٠١‏ يما نشرت ف الحلدت الرابم واتخامس من غلة « المنار »الاسلانى 


فى الرد على كتاب ( أبحاث النهدين ) ويلة « بشائر السلام » وعلة 
« الجامعة » وفبها نحقيق معنى التوراة والإتيل والموازثة بين موسى 
وعيسى وعد 0 والمقابلة بين الإسلام والنصرانية وحقيق كن 
النصرانية من الوثنية » وعصمة ال نبياء واللخلاص » والايمان والأععمال » 
وساف الله فى الخلق » وكون الاسلام دين العلم والعقل . والساطتان 


الدينية والدنية ؛ والشرابعة والدبن وغير ذلاك . 


عه إل تناك 
حقوق الطبع والترجمة محذوظة اورثته 


الطيعة الشانية أصدرته] دار المنار 4 شارع الإنشاة سنة مادس١‏ ه 


لمهتد, ن* (سورة انسل )و 
هى أ حْسَنَ إلا ألَذينَ 0 ' م ؛ وقوأوا ا باندى أثرل إينا 


1 3 لكو إإمنا ولق 0 0 وَتَحْنْ أ مشَلمون د ( سورة 
المتكبوت) 
7 إعا حياة اللاديان بالدعوة © وقوة الحق دئفه ‏ وشاء الباطل فى غعلة الحق 
عنه : وقد يخفى الاق غذلان أهله له » ويظهر الباطل باجتاع أهله غلية» 
وما تصارع <ق وباطل إلا وكان المق هوالمنتصر » والباطل هو 0 ) بل 
نقذف بالق على الباطل قيدمغه فاذا هو زاهق ) (. فأما الزيد فيذهب جناء. 
وأما مايننع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضربالله الامثال) . 

ظلبر الاسلام فصارع جميع الأديآن فصرعها . وقارع حز به جميع الملل 
شرءبا » وأخرحت عقائده الناى من الظمات إلى البورء وعرلت احكلة 
ال ل الظل وكانوا فى الخرور » فظهر حقه على 2 ع الأباطيل 2 وطلم به 
الصباح فأطذأً كل قنديل » ولسكن ل يله لبف أنه أهله » وتفرق فية حزبة » 
وطمع فيوم الطامعون « واجتراً عليه تفسنة المطلون » فهاحمت الوثنية التوحيد « 
واعتدى على البرهان التقليد « واجتج عباد ابن الانسان على عبادة الرجمن « 
) له دعوة الحق والذين يدعون دن دونه لايستجيئون لم لشّىء إلا حكباسط 


كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببااغه وما دعاء السكافر بن إلا فى ضلال » 
ضعف المسهون بإضعافهم الاسلام » فساد علبهم الأوربيون فى كل مكان » 
وانيثت دعاة التصمرا نية » في البلاد الاسلامية » يطعئون فى القرآنٌ » و يشككون 
فى البى عليه الصلاة والسلام » ولا أخاف منهم على المسم أن يكون نصرانياء 
وإنما أخاف أن :يشك فى أصل الدين المطلق فيكون إباحيا ء فانه مهما عبقت به 


رياح الوثنية » لاليصرح كالنصارى اذير الله بالألوهية ( ولله يسجد منفى السءوات 
والآر. ض طوعا وكرها وظلالم بالغدو والأصال ) 


هاجم هؤلاء المسانين من حية ضعفهم 3 ورموم ف لي مقاتلهم 5 عدوا 
أنهم هجروا القرآن هجر غير ميل » واستغنوا عنه يمافى كتب المتأخر بن من 
القال والقيل » فطفةوا يبحثون عن الشبهات فى الكتاب فصوروها على التثامها 
متعارضة » ومثلوها اناس على وفاقها متناقضة » وماذا يعمل المقلد ااسكين 2 إذا 
قيل له هذه أقوال علماء مذهبك الميتين » ألا يخشى أن يوقعوه لجهله فى الزلوال» 
01 وقد م وا 7 رم وعند اث مكرم « وان كان مكرم ازول مئة الجبال) 

م يكتف هؤلاء المتعصبو ن بالطعن فى الكتب والجرائد والحلات الدينية» 
ع قاموا ينفئون موم عدوانهم فى الصحف السياسيةوالعادية » هذه ندعى أن 
الإسلام عدو العقل والدين » وتلاك تزعم أن سياسته ضارة باامللين ٠‏ لق أمسزقم 
يازماة النبال » حتى. تكسرت ,النصال على النصال ( سواء متك من أسر القول 
دمن جهر به ومن هو مستخف بالليْل وسارب بالتهار ) 

غرتسم نومة المسادين فهام قد أنشأو | يستيقظون » واءل ٠وقظهم‏ ضر 
بشؤسه عا ينتفعون » إذ يحملهم على العناية بهم القرآن الممكيم » والاستساك 
يحبله المتين » ومتى استمسكوا نهضوا . ومتى مهضوا سادوا . ( إن الله لابغيز 
ما بوم حى بغيروا م بأنفسهم »وإذا أراد ال بكوم سوها فلامرد له وماطم “ن 
دونه من وا ال 1 


قد كنا مزأ بها ينشمره دعاة النصرانية من الطءن فى الإسلام » إذ كنا نرى 
المسانين لانلةون له بالا 6 وما لمثنا 5 ستلناغن بعض شبهامم 6« من أحدالمطلغين 
عل منشوراتهم » فوجب علينا شرا أن يجيب » فأجبنا فتلطفنافى الجواب » ١‏ 
ووعدنا بأن نكت برد شبهات المشتممين » 01 نكون مدافمين لا مباجمين » 
ولكن القوم صازدا يرساون الينا ما كمون « وطالءنا بالرد علهم المسامؤن 03 ف 
زلنا تنازهم و تادهم بالتى فى ادن 6و عزج بيان تغنيد الباطل تتأبيد اق 
<تى <عانا ذلاك بانا مذتوحا فى محلتنا ( المنار ). الاسلاى يناه ( شبهات 
النصارى وحجج الاسلام) إشارة إلى أن الديانة النصرا ني نفسها لانناقض الديانة 


الاسلامية و إنها بناقضها النضارى أنفسيم + وأن الجج القيمة اعليهم ليست 70 


للفسامين الذين صاروا حجة على د ينهم » واعا هن لدين الاسلام تفسةا6 ْم اقترح 3 


علينا بعض أهل الغيرة بأن تجمع مقالات هذا .الناب من (المتاز) ونطيعها.ى 
كاب مستقل تسهيلا مطالعته ومراجمته عند الحاجة فذءاناء وها ين أولاء نصدر 
الككدا اجراء صذيرة: زيادة :فق التشويلء وترغسا اكول وستجفل كل 
أربعة أجزاء فى مخلد وعلى الله الاتكال ( دو الذى نريكم البرق خوظ وطمعا 
وينثىء السحاب الثقال» و سبح الرعد بحمده والملانكة من خيفته » ويرسل 
الصواعق ذيصيب بهامن نشاء وم يجادلون فى الله وهوشديد الحال ) 

( عد رشيد رضا) 


صاحب:« المنار » ومنشئه 


حقيقة التوراة والاتجيل 


اللقاك الرولق 
فى سنت الرد وبيآن المزاد بالتوراةوالاتحيل غند السسامين 


اطلعيا على صحيقة _كيرة لاحد المشتفلين بقراءة الشكتب الي نشرتها 
#البعئات النعيرانية فى الطعن. بدين الإسلام » يسأل فيها كاتبها كتف شبهات 
“علقت فى ذهنه من مطالعة تلك الكتب . ومن الواجبٍ أن جيب عن هذه 
"الشبهات لآن المدافعة عن الدين َم ما أنشىء له « المنار » ولبكن سنتنا القى 

عن الا ؛ 

-جر ينا عليها من أول يوم هى مسألة اخالقين لنا فى الدين لاسما المسيحيين » بل 
“السعى فى إزالة الاحقاد » والائفاق على مافيه تجاح البلاد » ونود أن لابطم ن جد 
دين الآخرء لاقولا ولا كتابة» ولكن المسيحيينلايوافقوننا على هذا كا يوافةنا 
المسامون . ولذلك ترام نعقدون الجعيات للطمن الاسانى فى الإسلام وينشرون 
الجرائد ( كرابة صبيون ) ويؤلفون الكتب للطدن الكتانى . وإننا نصبر 
على هذا التعدى : ونكتنى بكشف شبهات السائلين من .أهل دشنا عم 
مراعاة الادب: قنقول: 

اننا قد عممنا لهذا المسل المطالع كتبٍ المسيحيين كتف كتى. عطالمت هام 
غير أن يطااع الكنب الإسلامية التى تقابلها باثل وتدفم شجهام! وتورد عليها 
:مالادافم له» ككتاب « إظهار احاق » وكتاب «:السيت الصقيل » وغيرهاءفأول 
تجواب جيه يه : أن عليه أن يطالع تلك الكتبءو بعد مطالغتها والموازنة ييئيًا 
وبين كتب المسيحيين الى طالعها أل عنا'يشتنه عليه إن يقت له شببة لان 
اجر يدة الى طابٍ أن تتشثر فيها الأجودبة' عن شيّبتة لامكنها استيفاء اكلام 


فى هواضيعهاء لأانهاتسلزم الطءن الذنى تتحامَا خلاقاً ااه ىك ر صبيئته .تم 


حقيقة التوراة والاتجيل 


إن شبهانه تنقسم إل ثلاثة أقسام . --. («أجدها | جالنة بض تعرس الي 


الإسلاى لما ورد فى كتب اليهود. والنصارى ( ثانيها ) ورود أشياء ف القرآن 1 
#ردفتلك الكتب ٠‏ وتإن لفحت فعجب اشتباه هذا المسل فى هذا 00 0 
السكوت عن الذي لابعد إنكاراً له » فكيفك لشليه عا له تقد أن ل أخير به وفه 
لان أولئنك الويدن 1 بد ل كروه 2 ) ثالنها ( ورود يا ف الك عات والين 29 
خخالفة للواقم أو ثبت فى العلوم الحديثة بزعم من تأتى عنهم . و إننا نجيب عن, 
القسمين الأول والثالك » وحسبناف |ؤواب عن الدا لي م اذ كر نامن أ نالاوجه الاشتياه 
وفيدا ادراب عسألة وجيزة فىاعتقادالمسامين بالتوراة والإانجيل فتقول : 

إن السائل يحنج على كون التوراة والاتحجيل دن عند الله تعالى بالقرآن تمماة 
إدعاة ال نصمرا ني ةالذين 3 ولع إسماع كلامهم ودر 5 كتعهم 6 ولعمرى أنه إنه لاتقوم عل. 
ذللك حجة إلا شهادة القران » فشبادة القرا؛ ن حجة على أن اه تعالى شرع عل. 
اسان موسى عليه السلام شمر نعة مماها التوراة وهذه الشهادة شبهة عل القرآث 
نينا شهادة فية ثىء لشهد العقل و العلل والوجود مطلاته « بل الشهد هو مطلان 
نفس . أما شهادته ببطلان نفسه فيافيه من التناقض والتعارض» وأما شهادة العقل. 

والوجود فب خالقة تلك الكتب التى تسمى عند القوم توراة طاء و إذا أراد 
السائل أن يعرف هذا تفصيلا فليطالع ماكتب فيه من الانسكاو بيديا الفرنسية 
النكبرى وغيرها من الكتب التى ألنها عاماء أو روبا ومثل إظباز المق من. 
كنك السلا 

وله الجواب عن هذه الشبهة الذى يظبر صحة شهادة القرآن فهو أن التوراةت 
الى بشهد ا القرآن هى كتاب شر بعة وأحكام لا كتاب ناريخ مقتبس من 
ممئولوديا الأشور سن وال كلدا نين وغيرم فنبالى شكدي ظَِ الميولوجيا وعل 
الأثار العادية له أذ موافقة هزا لبعض ماورد فيه 3 ولا تاريخ طبيغى" فمان 


شكذيب مانت بالتجارب الوجودية من مخالئته, رت 3 الحية لاي كلل 


حقيقة التوراة والاجيل 

القراب ».و إن جاء فى سفر التكو بن أن الرب قال لاحية د وتراببا. تأكلين كل أيام 
حياتك > فضلاعمافيه من نسبة مالايليق بالله إليه تعالى» ككونه. ندم على اق 
الانسان وو ذلك .. فالتورا دق وهى الشرائع والاحكام التى. كان 2 ع 
موسى ومن بعدم من أنساء ب إمنرائيل عليهم السلام وأجبارم كا قال اك تعالى 
( إنا انزلنا التوراة فنها هدى ونور يحم بها النبيون الذين أسادوا _للذين هادوا 
والرتقانيون والأحمار) و يشهد القرآن لهذه الكتب الكثيرة التاريخية التى هنها 
مام 0 مؤٌلفه وكائية» وكلها 56 بعك موس صأدحب التوراة بزه نطو بل 0 وبهذا 
الجواب نصح شهادة القرآن وتبطل أسئلة المشتبه فى الخلاف التاريخى بين القرآن 
وكتاب حزقيال وأشعيا ودا نيال وغيرم » لآن هذه الكتب لم يشهد لا القرآن 

ولاتؤتر إن نتسمية القوم جميم كت تالمهدالشيق بالتورأةفذلاك اصطلا حجر ىعلى 
سبيل التغليب » بل إننا نرى'التصارى كثيرا ماإسمون جوع ركشب العيدوك 
العتيق والجديد التوراة عند ماتكون تمعة 

وأما الاصجيل فر وفى اعتقاد المسلمين ما أوحاء الله تعالى إلى 'السيد المشيح 
علية الصلاة والسلام من المواعظ والحكي والأحكام وكان بعظ به و يملالناس . 
وما زاد على ذلك من هذه الكتب التى يسمونما أناجيل فهو فى نظر المسامين من 


التارخ إن كان خبراً » وإن كان حكا أوعقيدة فهو من قله . وأنت آمل أن 


النصارى يسءون جوع كتب العبد الجديد إيجيلا و يعترفون بأنها كتبت 175 


المسيح بأزمنة مختلفة وليس لها ولا لكتب العهد العتيق أسانيد يحتجون بها . 
والقران يشهد على التصارى بأنهم ل يحفظوا جميع ماوعظهم به المسيح من 
الوح المسعى بالإجيل حيث قال : (.ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم 
فنسوا حظا ماذ كروا به ) < كا قال مثل ذلا فى الموود » والاتجيل بطاق على 
بعض ذلك الوحى 5 لطاق لنظ القرآن و 0 على بعضه . تقول كان فلا نير 


: شبهات التاريخ على الهودية والنصارى : 
القران» ومث لهذا الاستغمالمعروف حتى فى الكتاب والسنة» وكان القرآن_يسمئ. 
قرا"نا قبل هام نزوله 

ولا كانت أحكام التوراة وحم الإتهيل موجوذة عند البوود والنصارى بللا 
شببة كان القران يحتج عليهم بعدم إقامتها ولا يمنع من هذا الاختجاج مزجهم 
إياها بالتارخ» وللكن هذا المزج هو السبب فى قول البى مكل « لاتصدقوم 
ولا تكذيوم » أى عند مايعرضون عليكم شيئا من كتنهم . وذاك لأانة#ليس 
عندنا فرقان عيز به يبن الآ <كام الأصلنة الموحى بها و بينمامزج با فى التأليف 


تم إننا ترجح إءقولنا أن الأحكم المستدة إلى سيد نا مونى فىسفر الكروج وسغر 


اللاويين وسفر العدد وسمر التثنية كلها أو و جلها من التوراة لأنها إنلم نكن مى 
فأبن فى 7 وترجح :مث لذلك فى وعظ المسيحعلى الجبل 5 فى ناريخ (!تجيلمى ) 
وغير ذلك من المواعظ كا رجخ. بعض العلهاء فى أوربا والشرق إن جزءا 
كير من الإتجيل اميق دخل فى كتاب أشعيا » وأماالأخبار عند القوم فا 
خالف مها القرآن نقطع بكذبهء ولاغرو الله بصدق والمؤرخون_يكذبون . وهو 
معنى قوله تعالى ( وأنزلنا إليك الكتاب بالمق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
وداسنًا علية ) وإننا تكبو اللان ذا القدر ومرينا ره لان إن ان 
للسائل شبهة فما كتبنا قليكتب الينا لتزيده إيضاحاً . وكنا تحب أن يجيئنا إلى 
إذارة المنار و يأخذ الأجَو بة الشفاهية » لآن حر ية الاسان أ كير من حرية القم . 
واولا أن فقبا نا يحكون بكثر من لمأ أن 2 وهو قادر عل إزالة 
شكه ولم يشعل لما كتبنا شيدًا مما كنبنا لاننا خطباء وفاق ووئام » وطلاب مود 
والتثام » ولكن ديذنا أوجب علينا هذا لاسها و إن السائل كر اسعه وطلب أن 
يجاب ف المنار فتعين علينا ذلك 


شيهات الذار يخ على البوودنة واانصرانية 


لقال الثانر 


ع٠‏ شبهات التا رمخ على البهودية والنصرانية ‏ موازنة بين الأنبياء الثلائة » 
كتبنا نبذة معنونة بهذا العنوان ( أى شبهات المسيحيين ال) فى الجزه 
انخامس ذ كرنا فى فاحتها اننا طلابمودة والتثام » لاعوامل نزاع وخصام » واثنا 
لالودآن لطمن أحد من المنلمين والنصارئ فى دين الآأخرءلآن إظهار كل فر أ 
اسن دينهكافية فى الدعوة اليه من غير حاجة إلى الطعن» فقد قام الاسلام مهذه 
الآداب وا نموا وانتشر انتشاراً سر يا لم يعرف له نظير فى التاريخ » وذ كرنا 
أنضاً ان إخواننا المدامين إذ وافقونا على اشستعذاب هذا المشرب فان اللسيحيين 
لانوافةوننا عليه » لهم يؤلفون الكتب والرسائل وينشرون الجرائد للطءن فى 
دينةا و برسلوتها الينا للزد علمها 
وقد ألف بعض أدائهم وعلماء دينهم نقولا افندى غير يال كتاباً جديفاً ى 
الدعوة إلى النضرانية والطعن فى الإسلام يتميز على الكتب الأخرى بالنزاهة 
واعللو من الألفاظ التى :دعى شما وقد أهدانا هذا الكتاب لنتكر عنه فى المنار 
3 0 : ع سم 
ثم لقينا وطالينا بأن نكتب رايئا فيه وإن كان ابطالا لدعاويه » .واقينا ايضا 
بعض المنششر بن رفقاه المؤلف وأسل عللينا بالسكتابة إنخاحاً وأ كد القول بوجو بها 


ب 


تأ كيدا . لاجرم ان المجادلة هى وظيفة هؤلاء التى. بعيشون بها فالبائع يطلب 
مشتريا والمحادل لطلب مادلاء ولكنك طلب الرد على اللكنات 1 يشتصر 
على هؤلاء حنىقام يطلبه منا بعض أصحاب الجرائدمن امسبحيين كرصيفنا الفاضل 
صاحب السعادة سام باش الجوىفإنه طل ب ذلكمناقولاوكتابةفىجر يدته (الفلاح) 
الغراء ولا شبك أننا إذا كنا طؤلاء المؤلفين الصاع بالصاع بأن تجاوزنا حدود 


المدافمة إلى المهاجمة يرون شيرنا ذراعا وذراعنا باع فانه إذا ل يثيت دين النطرة 


2 شهات التاريج على البهودية و النصر 


سه ا ل شت 1 ا ل تال ا ل ا 
جميع عقلاء الأؤربيين . 

يتبين ذلك لمن نظر فى الأاديان الثلائة من كتبها المقدسة مع معرفة تواريخ 
الذين جاوًا بتلاك:الكتب وسيرم . وقد جرت لنا فى هذا الموضوع حادثة مع أ 
عاماء التاريخ المسيحيين الجغراف.ين الذين لا يت.صيون فى المقيقة لدين . وكان 
موضوع الكلام « من هو أعظم رجال التارعخ ؟ > وفرضنا أننسنا غير معتقدين 
بدين ء فذكوت عل وذكر موسى وعيسى ( عليهم الصلاة والسلام) متفقين على 

انهم أعاظم الرجال مختلفين فى أعظمهم وأفضلهم بحسب حلله وأثره التاريخى 

قلت : ان مومى تربى فى بيت أعظم ملك فى العام لذلك العهد على أنه ابن 
فنشأ فى مهد الملك والسلطان وأشرب حب السيادة والمك وشاهد سير المدنية » 
والعلوم الكونية والسحرية » وأ بعر فنون الصنائع » وتقلب فى ظل القوانين 
والشرائع » وأظبر ت عزة الملك ما اقتضاه مزاجه من الشسجاعة والاقدام . ثم لا 


بلع شد وماق لدلعرنة وللله خاي وجزنا عل أن لك آغة معتطيدة مزانة على 
ما منحتة من ذكاء النطرة والجد فى العمل وكثزة النسلءفاكذم عصبية له وحاول 


تأسيس ملك يرعت اليد قش هللا اأغطنا القربية الوكة: وطاهن درعون واده 
أؤلا بالقوة الى .كان ستوك عا عل النفوس: ويستتعبد بشاطائها الشءون » و 
قوة الأعال الغريبة التى نشأ فى حجرها . ثم خرج عليه بقوة العصبية 5 عبد من 
كثيزين فى مالك متعدذة» وقد أعطانا التاريخ ان من اغخارجين من «ؤسس إمارة 

أو تملكة ؤ فى داخل المملكة الى يخرج على ساطانها » وموسى قد 0 من فصر 
هارتبا بقومه من درعون . أما عبور البحر وح الغريبة الى لا يمكن أن تكون حيلة 
ولا شعوذة ولا سحرا ولا صناعة فقد بين بعض المؤرخين أن بنى اسرائيل عيروا 
البحر فى ممانة الججزر من مكان قليل العمق ولا عبر فرعون بالمضر بي كانت 


توائقت المد قد العنت بالزيادة والفيضان فغرقوا فيها وقد جرى مثل هذا لنابليون 


شبهات التاريخ على التهودية والنصرانة 7 

بونابارت فانه عبر بعسكره البح الأمر فى وقت الجزْر إلى الشاطىء الثانى ولا 
أراد الرجوع إلى شاطىء مم ركان امف ول ابتدأ ولولا أنه عل العتتكر تأنعسك 
(عضهم ببعض حى تغلب قوة امجدوع قوة المد لغرقوا أحعين » وما عدا هذا من 


غرائت «وسى فى نقله إشكالات ؟وفى فهمه شبهدات © وى دلالته على ثنوتة 


0 .- 3 30 0 
وكونه يتكلم عن الله تعالى نظر 8 فاذا اقتنع 4 لعضص هن مدى للا يكن ان 0 


به من حضير .. والشمر بعة التى جاء بها يشهد التاريعخ بأن أكثرها موافق لشرائع 
المصز وين" وما بقى ‏ منها "فلآ يكثرعل أن ترقى مثل ترنيقله 7 وأعطق مثل 
ذكاء قر فته . 

وأما عيسى فهو رجل يمودى تر فى على الشر لعة الموسوية » وح بالقوانين 
الرومانية » واطلع على الفلسفة اليونانية » فعرف مدنية ثلاث أم كانواأً أعظم أم 
الأرض مدنية رسيا علا وحكا » ولم تحمله شىء من ذللك على أن لشرع شر لعة 
جديدة ولا ان ينثىء أمة عواتما كان خطييا فصييًا وعلق بذهنه ثنىء من افراط 
بعض فلاسنة اليونان فى الزهادة وترك الدنيا بالرة واذلال النفس لآاخجل نجاة 
الروح والدخول فى ملكوت السماء »فطفق يخطب بذلك وتبعه بعض التقراء الذبن 
وحدوا لهم بكلامه لعزية وسلوى» وطفقوا ينقلون عنه يعض الغرائب؟ هوالمعبود 
من عامة الناس . وان ماينقل عنه من ذلك لا يبلغ غشر معشار ماينقل عن أحد 
أولياء المسلمين كالجيل والبُدوى . وأما كونه ولد من غي نأب فهى دعوى لا يكن 
إثباتها إلا بثبوت دنن الإسلام بالبرَهان العقلى لا بالغرائب ولس ذلك من 
موضوعنا الآن» فالمؤرخ إذا أحسن الظن يقول ان عيسى هو ابن يوسف النجار 
ذفج مريم وَهَذه الزوجئة لاينكرها النضارئ . فؤسئ كان له أثر عظيم ولكن عيسى 
لابعرف له التارخ اث يذكر لانى الم ولافى الاصلاح ولا فى المدنية بل ان تعالهه ْ 
ومواعظه تؤدئ إلى فسَاد المدنية وخراب العتران والطبوط بالنوع. الإنسانى هن 


افقه الأعلى ؛ إلى حضيض الحدوانية السفلى » لما فيها من تزنية النفوس على الذل 


شبهات التاريحم على المهودية والنصرانية 

والمهانة والرضي بالمسف والمضيمة والأمى بترك عمران الدنيا وترقبتها لاعتقاد ان 
الجل يدخل فى سم اعلبياط » ولا يدخل الغفى هلمكوت السموات . لم هى من جبة 
ماري تعاليم اباحة لانم تم أن الذى بؤمن بصلب المسبح لجل خلاصه هو الذى 
يخنص علكوت السماء ويم جميع خطياه . ومن اعتقد ذلك إمستبيح كل محظور 
ويشبع هوأه . ومن جبة ثالثة بر: ى هذه التعاليم وثنية لامها تأمى بعيادة البشر 
وتطفىء نور العقل» لانها تكلفه بآن يعتقد بثيوت ما بجزم _بانه حال ككون الثلاثة 
واحدا والوا<دثلاثةء وتذهب باستقلال الذكر والارادةإذتجملها مقيدة بسلطةالرؤساء 
يعقتذى قاعدة :ان ما يلونه فى الارضيكون محلولا فى السماء ومايعقدونهفي الأارض 
يكون معقودا فى السماء . 

وأما زعم أ المدنية الاوربية مدنية مسيحية فهو زعم منقوض بالبداهة للآن 
هذه المدنية مادية مبنية على حب المال والسلطة والتغلب والعزة والسكبر ياءوالعظامة 
والفتع بالشهوات » والتعاليم المسيحية تناقض هذا كله بافراط بعيد . وما وصل 
لور تيون إلى ها وصلوا إليه إلا بعد مانيذوا التعا اليم المسيحية ظهر ا ا 
: هذه المانية من أثر التعليم المسيحى لنشأت عنه يقرب نشأته ولكنها لتظبر إلا 


بعد ضع قرون من ظهوره . والنتيجة ان الناررمج لا يعرف للمسيتج أثرا ففالكون 


عله فى رتبة الشارعين والمصلحين فى الأمم . 

وأما معد ( عليه الصلاة والسلام ) فقد تربى يتما فى أمة وئنية أمية جاهلية 
ليس ها شرائم و لاقوانين ولا مدنية ولا وحدةقومية ولا معارف ولاصنائم وكان 
أعظظ ارتقاء بلغته فى عهده أن وجد نضعة نفر تعلموا الكتًا ابة يسبب اختلاطهم 
ل الأخرى وم يكن هو منهم ولا السابقون إلى الإمان به ومع هذا أوجد أمة 
وديناً وش بنة وملنيكا ومدنية فى مدة قريبة لم يعهد مثلها فى التارع . 

عل الناس أن يبنوا عقائدم عل 0 البراهين العقلية »وان نكون]ذابهم 
وأخلاتهم على صراط الاعتدال »وأن يقوموا يحقوق الروح والجسد وأن 


شهبات التاريج على اليهودية والنصرانبة 
براعوا سين الله فى الاق والأمم » وبين طم العيادات بآ ثارها فى تزكية الروم 
و 5 ها ككون الصلاة .تنهى 0 ما أشترط فيها من المشوع الح 
وأباح أباح لهم الطيبات » وحرم عليهم الحباقث » وجعل المعاملات الدنيونة دائرةعلى . 
درء المصالم وجاب المنافع » وأطاق هم حرية العقل والفكر» وساوى ينهم فى 
الحقوق لا ترق بين الملك الكبير والصعاوك الفقير» ولا بين الرجل «المرأة » 
وأعطى المرأة حر ية التصرف فى أملاكها ؛ وؤضع حدودا عادلة لتحكم الرجال فى 
النساء وللرق » ونقح نظام الحروب فنع البغى والقثيل بالقتلى وقتل من لابقائل 
اي والاطفال ورجال الدين. ال ماذكر: نه لذلك المؤرخ الحنق » 
وسأفصل القول فيه فى ذروس التوحيد الآثية ان شاء الله 
قد أذعن لى ذلك الفاضل بأن مدا عليه أفضل الصلاةوالسلام أعظم وال 
التارخ إلا انه احتج على بسوء حال الم مين وكونهم على خلاف ماذ كرت فى 


ل 1 
وصف الدين الاسلاتى » فقلت له : ان بين الاسلام والمسامين فرقا 1 ن 


الله عه والمخين 1 أو عد 53 كن المدنية الاسلامية 
بالدين الاسلاى ( راجع مقالات مدنية العرب فى جلد المثار ١١‏ اثالث ّ وكانت 


تتقلص عنهم كايا اتدعوا ف الدن واحرذوا عن صراطة حي وصلوا إلى مام فيه 
الآن ا المدنية الررية القى إسميها بعض الناس مسيحية يفل توجد إلابءد 


ما اتص ل أهل لوزي بالمسلمين وإخدواً كتمهم وترجهوها 2 وم ادي ارتقاء فد 05 
مدنيتهم كي , 1 زدادوا بعداً عن المسيحية ؛فقالهذهمبالغة فى الجانبين وان ض المجلس 


صش يجي 2 


بق أن ما تقدم من الشية على نبوة سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما 
الصلاة والسلام يتناول أيضاً نبوة سيدناعد صلى الله تعالى عليه وسيم لا للانه برد 
على دنه مثلما يرد على المعروف من دينهما بل لأآنه شهد لها بالنبوة واطدابة الأطية 
وقد ذ كرنا الجواب عن ذلك فى نبذة ( شبهات المسيحيين على الإسلام ) الى 
نشرت فى الجزء ء الخامس* عن هذه السنة ( أى المقالة وك الى قبل هذه ). ولو 


١‏ شمهات التاريخ على اليهودية والنصرانية 

أنضف رجال الدين من المهود والنصارى لفسكراً يذلك أواب واتثقوا عليه 
لأنه لا.يدفع عمهم اعتراضات عاماء التاريخ والآثار العادية والجيولوجيا والتا رمخ 
الطبيعى والفاسفة وعلم الاجنماع وعلم النغس إلا هو . وأما الجوابعن آية انفلاق 
البدر اسيدنا موسى فهو ان ماذأكر بعض المؤرخين من حديث المد والجزرفهو 
ا<مال يرجح عليه اخارائر الثارت بالبرهان الحقيق الذى بيناه فى درس 
التوحيد قبل هذه المقالة .وكذلك يقال فى سائر الآياتوما برد عليها من الشبهات 

وسنجرب عما ذ كرناه من اعتراض التاررخ على التعاليم المنسوبة إلى المسيح 
وحاصل مانقولهالآناناثبات الدينإماأنيكون بتقل الآيات الكونيةاعاارقة 
للعادات المعروفة لاناس وفيه النظر الذى تقدم فدرش الدوعيد وهو أنه] تقيرات 
بين الميع لآن كل أمة تنقل عن شارعبامئل ذلك» فا يقالفى نقل هؤلاءيقال ى 
نقل الآخرين عَلى أن نقل المسامين أقرب إلىالصحةمن نقل غيرهم أوجوه كثيرة 
منها أن العلم والتأليف والرواية الل انيةمعروفةفيهممن القرن الأول إلى الآن.ومتها 
انه لم يغلب علمهم عدو حرق كتبهم وطمس معالمالثقة بدينهموتار يخهم. ومنها انهم 
لم يضطهدوا و نضطروا سكم دينهم فنقال إن التلأعب حصل ف إبانالكمان. ومنها 
أنهم مم الذين اخترعوا وضع التارخ لارجال لأجل معرفة صحة الرواية من عدمها 
و يكن لليبود ولا للتضارىمثل هنهالمزايا. و إما أن يكون بالآياتالنفسيةوالعامية 
وهذا لايظهر فى ني كظهوره بالنسبة إلى نبينا مكاي كا ببناه فى درس التوحيد 
المتشور فى هذا الجزء وصيز يده نيانا فما سيا ىك وعدنا وحينئذ يكون البرهان 
الصحيح فى هذا الوقت على .ندوة مومى 5 عسى عليهما السلام شبادة نينالا » 
كان الله تعالى أعطاهما فى زمنيهما 'آيات تناسب حال الآمم فيهماء ولا عكن أن 
تنيع الآن بنفسها » واذلك نرى كل من يتعلم و يعقل منالمنتسبين اليهما ينبذها 


ظوريا ويمسيها شيشافر يا» ولو عرف الاسلامحقالمعرفة لقملهوقبلهاعلى وجدمعةول 7 


إذن إن أفضل:خدمة للدين المطاق هى أن يعر قالاسلام حق المعرفة لتعرف 


سس ا ل ع 00000 


مقابلة فى مقاصد الدتن الثلاثة 
النووديةوالنصرانية أيضا على الوجهالمقبول > وذلك بالتوفيق بين التوراةوالانجيل ٠‏ 
والقرآن 5 وفقنا فى الجزء الخامس لا بالاستدلال بالقراة ن على صدق التوراة 
والاجيل ثم الاستدلال بها يسمونه توراة من تلك السكتب الكثيرة التى ألف 
0 ها بعد صاب التوراة وبالتكتب والرسائل التكثيرة الى سمون مجموعبا 
إجيلا على تكدرب القرآن > لان هذا الصنيع إعود على الموضوع بالنقض فيبظل 
ل نمشةء وأقل مايقال فيه «تعارضا تساقطا» وتكون النتنيجة ابطال ايع 
أى إنالقرآن عو الدليل على صصة التوراة والاجيل . والقرآن ليس من الله 
0 زعمهم) فشهادته غير <ق ودلالتة غير صحيحة . وس نعود إلى 0 على 
(كتاب أحاث التهدين) وعلى جر بدة ( بشائر السلام )بها يؤلف بين الأآديان ؛ 
و يدعو إلى إزالة اعفان زاء ص لام عم 5) 


المقاكَ اننال 
مقأبلة بس الاسلام والنصر أنية ف مقأه صد أل 3 الثلانة 


نينا فى الجزئين الخامس والعاششر» المراد بالتوراة والاجيل عند المسامينوهما 


الاذان يشهد لها القرآن الكر يم و بينا أنه لاتنوض السيحيين حجة على إثبات 


دينهم وكتابهمو ونموة ه سيد تأمومى وسيد تاعيه علم ماالسلا دمإلاء ن القرانءولاء 'ون 
القران حجة إلا إذا كان من عند الله تعالى فعليهم أن يؤمنوا. بهو بأخذوا باضلاجه 
لمكونوا معنا موجدان ننه تعالى نعبذه وحده من دون الشر كالمسييح وغيره وندعو 
سار الوثنيين إلى هدا الإعان الذى هو غاءة ارتقاء العقل المشرك وفيه السعادة 
والتجاة فى الآخر رة “مع العمل الصالح الذى يستازمه . وقد بينا بالدليل المعقول 
نبوة نبينا ولاق وكون ماجاء به:وحياً فى درس التوحيد الذى نش فى اله 


39 - 1 
ا ماضى.وسئز بده بيانا فى الدروس. الانية ان شاء الله تعالى . هؤلاء المبشرون 


١‏ مقابلة فى مقاصد الدين الثلامة 
بدعؤتيا إلى النحث .فق الدين أو تمدعوتنا أن تومن بأن يعطل:الأآننياء: إل كامل. 
و إنسان كامل » وان الثلاثة واحد والواحد ثلاثة حقيقة » و إن كان العقل يشكر 
ذلك و يحيله وهو عل الإعان » وأن ننكر بعض الأنبياء وتجحد نبوته بالرة 
و إن قام عليها أقوى البراهين » فان كانوا يبحئون لاظهار المق لأجل اتباعه 
فيجءلوا العقل أصلا .و حكوه فى الدلائل » و إلا فماذا عيز بين اق والباطل م 
إن قالوا كتب الدين نقول (أولا) بعاذا ثبت هذه ااسكتب + فان قالوا. بالعقل 
تقول ازمم أن العقل هو الأصل + ولا يتأنى أن يحم بصحة كتاب يشتنمل على 
ماهو مستحيل غنده . و (ثانيا) إذا كانت كتب الأديان التى تناظرونفيها متفقة 
فالدين واحد.و إلا فياذا يرجن بعضها على بعض ؟ 0 بالعقل الذى سين أييها 
أهدى وأنبض با يحتاج إليه البشر من الدين 

للدين ثلاثة مقاصد : تصحيح العقائد التى بها كال العقل وتهذيب الاخلاق 

لتى بها كال النفس وحسن الأعمال الى "نناط بها المصالح والمنافم وبها كال 
الجسد . فاذا حكنا عاقلا لم يسبق له تقليد المسامين ولا تقلميد النصارى فى الدين 
وكلفناه أن ينظر أى الدينين وفى هذه المقاصد الثلاثة حقها بحسب الدقل السليم 
ذماذا ف 0 

برى المسهين مين على أن العقائد لابد أن تكون أدلها يقينية لأنكتابهم 
قولف الظن -الذىهو دون مرثبة البقين فار فنإن الظن الابغى من اعلقشيئًا» 
ويقول فى الذين احتجوا على ث ركهم عشيئة الل تعالى دهل عند م منعل فتخرجوه 
لنا إن تتبعون إلا الظن وان أننم الا رمو ويقول « قلهاتوا برهانكم إن 


كن صادقين» و يقول عند ذكر الآيات.النىيقيمها على العقائد« إن فى ذلك لآيات 


لقوم يعقلونإن فذاك لايات لأولى النهى» أىالءقول . ويرى امب.حيين دين 
على أن أصل اعتقادهم فوقالعقل » وانه يحكم باستحالته وعدم إمكان ثبوتهبولا 


مقابلة ى مقاصد الدين الثالائة 

شك ان هذا العاقل يحم بأن عقائد المسلميّن فى:المقة الصحيخة ولايلننت إلى 
قول صاحب أحاث النهدن وغيره:: « ان ذلك بحث فى كنه ذات الله تعالى 
ولا .نعرف كنه الله إلا الله باتغاق المسامين وغيرم» : للآن فرقا عظيا بينمايشبته 
العقل بالدليل ولكئة لابعرف كنهه وبين ما ينفيه ويجزم بعدم امكان بحققه . 
ومثال ذلاك اننا نثيت المادة بصفاتها وخواصها وآثارها ولا نك فى وجودها 
ولكذنا لانغرف كنه حقيةنها بل لم يصل العقل إلى معرفة كنه ثىء من هذه 
الخلوقات واما عرف الظواهر والصفات . كذلك التوراة تضفت الله تمالى بصنات” 
يرفضها العقل كقوله فى البات السادس من شفر التكوين « لزن الزب :انه عنل 
الانسان فى الارض وتأسف فق قلبه فال احخوا عن وجه الأآرض الافسان الذى 
عملته » وهذا يدل على انه كان جاهلا وغاجا تعالى الله عن ذلك غاوًا كبيرا 

نم ينظر هذا العاقل . والمكي العادل فى المقصذالثانىوهو تهذيب اللاخلاق 
فيرى التعالم الاسلامية فيه قائمة على أشاس العدل والاعتدال من غير تقر بط 
ولا إفراط مع استخباب العفو والضفح والاحسان لقول كتابهم « ان الله بأمر 
بالعدل والاحسان و إِيتَاء ذى القربى و ينهى غن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم 
الم تذكرون » فسسر البيضاوى الفحشاء بالافراط فى :قوة الشهوة البهيمية 
والمنكر بالافراط فى 'قوة الغضب الوخشية ..ؤقوله «“اعداوا: هو أقرب للتقوئ 
ولا تاسوا الفضل بينم » وقوله ل والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ول يققروا وكان 
بين ذلك قواماً © إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة عامة وخاصة : ويرى التعالم 
المسيحية مبنية على التثر يط والافراط . يقول كنانهم « أحبوا :أعداءك باكرا 
لاعنيسم » كا فى اهيل مه : 46 وهذا افراط فى الحب لابقدر عليه النشر 
لآن قاوهم ليث فى أيدبهم ويقول فى الثل اونا #٠‏ بام “ل أما.اغلذا فى 


أولئك الذين لم يريدوا ان عم عليهم فأتوا بهم إلىهنا واذيضوم هت اقداى» 
.وى الباب ١5‏ من اتحجيل لؤقا.:« ة» وقال طلم ان كان أحد يأنى الى" ولا يبغض 


مقابلة فى مقاصد الدين الثلاثة 


أناه ذأعه واع أنه وأولاده وأخوته حقىق نفشه أرغنا فلا بضلحآن يكون ك4 تانيدا ف 


وهذا تغر يط فى الاب افراط وغاوفى البغض ومثل هذا كثير . ولاشك ان هذا 
العافل يحي لدين الاعتدال على دين التفر بط والافراط لأآن الأول برق الننوس 
البشررية وإزمزها. كا قال تعالى. <. ولكن العزة لَه وارسوله وللاؤمنين > والآخر 
يليار كولم من متا هل درك الأمى فأدرتله الب رع يي 
ذلك ما فى معناه 

وأما المقصد الثالث وهو الأعبال المسنة التى ترق النوع الانساتى فى روحه 
وحسده فيرى فى الاسلام كل عبادة منها مقرونة بفائدنها ككون الصلاة تنهى 
عن الأحشاء والمنكر وكون الصوم يغيد التقوى وكون العبادة فى الجلة رضى الله 
تعالى لقوله « وابتغاء مرضاتى » إلى غير ذلك مما يرك النفس و برق الروح ولايرى 
مثل هذا فى كتنب الآخر بن وانا يرى فى التوراة ‏ التى فى كنات الاحكام 
المسيحية ولكن المسيحيين يؤمنون بها قولا لإفعلا - أن أحكام. العيادات معللة 
بالحظوظ الدنيوبة كقوطا فى الباب الرابع هن سفر التانية « ٠‏ واحفظ فرائضه 
التى أنا أوصيك يها اليوم لسكى يحسن اليك والى أولادك من بعدك » وكتعلميل 
مشروعية الاعياد فى الباب 58 من سفر الكروج من العدد ١١-1١4‏ بالخصاد 
والزراعة وباظاروج من مدير . فين هذا من بيان حكة عيد النطر فى :قوله تعالى 
د.واتكاوا العدة ولتتكبروا الله على ما هدا م و املك تشكرون > 

ويرى أحكام المعاملات الاسلامية مبنية على أساس قاعدة. درء المفاسد 
وجاب المنافم باتغاق المسامين وأن كليات هذه الأحبكام خسة يسموما 
« الشكليات الس »> وهى حاظ الدين والنفس والعرض و«العقل وا مال » ويرى 
أن الشر بعَةٍ الاسلامية ساوت فى الحقوق نين من يدبن بها وغير من بدين بها : 
ويراها تأمر بككشف أسرار الكون واستخراج منافعه عثل قوله تعالى « وسيدر 
لسك ماف السموات وما فى الآرض جميعا منه» . ويرى التوراة والانجيل لم جما 


مقابلة فى مقاصد الدين الثلاثة 


هذه المنائ افع فى 0 بل خالفانها ير |. فالوصية التاسعة « لاتشهد على 
قر ببك 0 4 فاين هذا التقييد بالقريب من أمر القران د ياأيها الذن امنوا 
دراو كر ]فتن القت ط دهداء لله ولو عل انشع | أو الوالدين والاقر بين إن يكن . 
6 أو فقيراً لله أولى ممما فلا تتيعوا الموى أن تعداوا و إن تلووا أو تعرضوا 
فإن الله كان با تعملون خبيرا » وغير ذلك من الآيات . وى الباب الرابعم عشر 
من سه ر تثلية 4 الاشتراع إباحة امب ثر وسائر الشهوات على الاطلاق ونصه: : «وأنفق 
. الفضة فما كل مالشتم و نفسك ق الل روالدم والمسكر وكل ماتطلبهننك ننس كوكل 
هناك أمام أرب وأفرح أنت وشتك ».وى لباب السادس من ءءء جيل متَى 
د ودلا مبتموا لحياتم ٠:1‏ طون نكر ونا ول لاجسادك عا تليسون »> وى 
ع أخرا هدلا شعنارا من حل اللبز الذى يغنى » يأمرمم بهذا مع أن اعلبز 
أم المهمات عندهم حتى أمروًا أن إطلبوه فى صلاتمهم بقوله د خيزنا 5 افنا أعطنا 
اليو مم » شاهذا التنافض . 
سي هذه الكتب بترك الأعمال للدنيا فقط بل ليس الأعمال الصالهة 
فبها قيمة ولا منفعة مطاقا فقد قال بولس ف رسالته إلى أهلرومية ١4‏ - 4 «أما 
الذى يعمل فلا حسب له الأجرة على سبيل ثعمة بل على سبيل دين (ه) وأما 
. الذى لا يعمل ولكن ن يؤمن الذى يبرر الفاجر فاعانه يحسب له برا » .هذا والله 
قولف القران « ولكن الب من امن ,الله واليوم الآخر والملائمكة والكتاب 
والنبيين وآ لى المال على حبه ذ وى القربى واليناى والمسا كين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وذ لى الزكاة والموفون لدم إذا 
عاهدوا والصابرين فى البأساء والغمراء وحين البأس > الآية .فل تنجح لآم 
بهذم الأعمال أم ناعان لا قيمة للعمل ممه © ار 


واثبت هذا المعنى بولس فى الباب الثالث من رسالتة إلى أهل غلاطية إذ 


ا أن أعمال الناموس حت لعنة وانه لا يتبر اك 6 بالناموس 5 


فى كون اليهودية والنصرانية مأخوذتينٍ من الوثنية 
الناموس لا ازوم له بعد يجىالمسبح . والمسيح نفسه يقول : مجنت ا 
التادوس .وانها حت لأهم : ولكن المسيحيين عملوا بقول بواس فتركوا التوراة 
و كامها نامر وقث أباح لهم الرسل جم يع ال رمات ماعدا الزنا والدم المسفوح 
والنوق والمذبوح للاصنام ( أعمال ٠6‏ :م؟وة؟ )وكاً: 2 أ أنشر بعةالتوراة 
لا تصلح للبشركا قال حزقيال فى الباب العشرين عن الرب اله لما غضب على 
بنى اسرائيل قال « 58 ورفعت أيضا يدى طم فى البربة لآفرقهم فى الآمم 


وأذرهم فى الأراضى 5 0 ' لصنعوا كا بل رفضوا فرائضى وجسوا 


سبوق وكانت عدو وهم وراء أصنام آبانهم و وأعطيتهم أيضاً ذ راض غير صالمة 


وأحكانا لا يحيون يها > وضرح حرق قيال قبل هذانأن بنى اسرائيل عبدواالاصنام 
بعد ما أتجام أله مه ن مصر .قليعتبر بهذا ذلك المبشر المسيحى وذلك البهودى 
الاذان انكرا على ما كتبته فى العددالعاشر منطلب بنى اسسرائميل عبادة الأصنام 
وزعما أنه لم يقل بذلك إلا القرآن اه(ص2252 م5) 


الماك الرابمر 
فىكون الهودية والنصرانية مأخوذتين من الوئنية )*» 
ذ كنا فى النبذة الماضية ان عقائد المسيحيين التى مم عليهاً من عبد بعيد 
.مأخوذة من عقائد الوثنيين وقلنا أن الكتب التى. يسمى مموعها عند الببود 
والنصارى ( التوراة ) ليبست فى التورأة التى شهد ها القران الشر يف وانها توراة 
القران هي الأحكام التى جاء يها موبى عليه السلام وتوجد (أي سمفيهيا ) ف 
عدا سغر التكو بن من الأسغار ا +سة المنسوبة إلى موسى وفيها تاريخهوذ كروفاته 
.وبينا أنه لاسبيل إلى هرو ب أهل الكتاب “من اعتراض الغلاسنة. والعامساء 
وامؤرخين على كتوم إلا بالاتفاق مم الم مين على هذا الاعتقاد ونذكر الآن 


_ٍَ 


فى كون الهودية واانصرانية ماخوذتين من الوثنية ١/‏ 


كلام إعض فلاسفة فرنساى الطعن بالديانتين الموودية والنصرانية وكتبهيا نقلا 
عن كتاب ( عَلم الدين ) الذى ألنه الهالد الذ كر على باشا مبارك ناظر الممارف 
ايه قال فى المامرة الرابعة والتسعين حكاية عن الاتكليزى الناقل كلام 
الفياسوف الفرنساوى لعد كلام مائصهة 
دو دول ان التوراة كتَاب مؤلف وليس من التكقت السماو 5 متكماً فى 
ذلك على قول مارى أغسط : س : انه لا يصح شاء الاضداحات الثلاثة الأولى على 
0 عاهى عليه 0 وعل قول أو ين أن ماق الذوزاة 6 عاق محا ق العام اموزترافية 
بدليل أن كلة ( براه ) العبرائية وهى بفتح الباء وتشديد الزاء وسكون الاء معناه 
رتب ولظم ولذ يرتب أحد 0 ونظمه إلا إذا كان موجودا من قبل فاستعيال 
هذه الكامة فى خاق العالم يقتضى أن مادة العالم كانت «وجودة من قبل فتكون 
أزلية ويكون ملازمها وهو الزمان والمكان أزليت . وحيث الم-م قالوا ان المادة 
ذات حياة فتكون الروح أيضا أزليه لآنما هى التى بها الحياة . و بها أن المادة هى 
النور وا طرارة والقوة والحركة والجذب والقوانين والتوازن فتكون الحياة والمادة 
كالشىء الواحد لا عكن انتصالها وجنيع ذلاك يحالف مافى التوراة 
« و يقول أيضاً ان الستة الأايامالتى ذكرها مومى نلق العالمهى الازمان البسدة 
'التى ذ كرها الهتود والجنبوازات الستةالتى ذكرها زروط شت للمجوس وان الفردوس 
الذى كان فيه ,دم اعاهو بستان | طيسير بو الذى كان يخترهالتنين .وان ادمهو أدعو 
"أذ وق ازروره يدام - زآن توح وأهلة هو الك دوظليون وزوجته هرا وهكذا 
ويبالغ فى القدح فى التوراة ويقول إنها مبتدأة بقتل الأخأخاه واغتصاب 
الذروج وتزدج ذوى الآرحام بل البهاتم وذكر النهب والسلب والقتل والزناء و#>و. 
حذلك من الأمور الى لايليق أن تنسب ان اصطفاه الله تعالى وجعله أمينا على 
اسراره الإهية . فانظر إلى اجتراء هذا الرجل على فى الله مومى علميه السلام 
#وعلى. كتاب الله التوراة مم أن التوراة هى أساس الأجيل فها يقال نيبا يقال فى 
+ سد اشبهات 


١ 18‏ فى كوق السجود والنضرانية ما ودر من الوفدة 


الاتجيل 0 ولذلك يقولون إن رسالة عيسى قد نبهت عليهبا المبود من قبل.. 
فوم 
ريف بالاغة العبرانية وقد اقب به اشعيا كيروس ملك الفرس كم فى الاداح. 
انخامس والخسين ولقب به حزقيال البي ملك مدينة سور ومَما ذلك ف يلتفت 


هذا الرجل إلى شىء من ذلك فقال ماقال . 


أنه سيجىء إلهم مسح وكلة ع له مسايس 0 ومسااس لقب 


« ومن اعتقادات النصارى أيضا ان الله تجسد فى صورة عيسوىوا نه هو الإله 
وليسوا أول قائل بهذا التجسد بل قيل قبلهم فى جزاكا وبرهمة بقدس المند وقيل 
فى ويشنو انه جسد حمسمائة صرة . وقال سكان البيرو من أمريكا ان الإله المق. 
مجسدفى هم أو دين . وان ولادة عيسى من بكر بتول فتح روح القدس يشبه 

1 7 
قول اهل الصين إلطهم فورية ولدته بنت بكر حملت به من اشعة الشمس . وكان 
المصر بون يعتقدون ان أوزر يس ولد من غير مباشرة ‏ أحد للآمه : 

« وقول النصارى ان عيسى مات ودفن ثم بععث ورفم إلى السماء حيا قال عثلد ” 
قبلوم المضريون فى «وزر يس المصرى وف أوزرنيس من أهالى فينكيه وفى أوئيس 
من أهالى فريحبيه إلا أنهم لم يقولوا برفسه إلى السماء .. ويا قيل ان أودين كان قد 
يذل نفسه وقتلها باختياره ,بان رى ننسه فى نار عظيمة حتى احترق وفعل 
ذلك لأجل نجاة عياده واحزابه فكذلك النصارى يعتقدون ان حلول الاله ف 
عيسى وأرساله وموته إثما كان لأجل فداء الجنس البشرى وتخليصه من ذنب 
الخطيئة الأول خطيئة ادم وخواء وإقآ ادر يس النى قد رفم إلى السماء بدون أن . 
تكفر عنه اناطيئة ولا شك ان هذا خرافة وم كلام كثير من هذا القبيل يطول. 
شرحه ولا فائدة فى ذكره » اه. 

)١(‏ المنار : هذه امل وما بعدها من كلام الا تكليزى . ولا شكان ١‏ بطان 
التوراة .ستئلزم ا بطال الالمجيل ولا يكن التخلص من ذلك إلا بالاسلام . 


فى كون البهودية والنصرانية مأخوذتين من الوئنية 15 

( المنار) هذه الشمهات بل المجج على عقائد المسيحين والمبود ترك علماء 
أوريا الدين المسبيحى فبعضهم صرح بتركه بل ولعءض خكومانهم ذان السكومة 
الف رتساو ية اعانت إعلانا رسميا بأنه لادين لها وطاردت رجال الدين واضطهدتهم 
ومن ل يتظاعر بالدين من عظامهم فاعا هو لآجل السياسة ولذلك ترى النلاسفة 
والعلماء الذين يعبأون بالسياسة بصرحون بعدم الاعتقاد بالوجى مع اعتقادهم بان 
الدبن ضرورى للبشر و لكنهم م يجدوا فى الدبن عندمم غناء . ودين الغطرة 
محجوب عنهم فانهم نرجموا القرآن الكر يم ترجمة فاسدة لم ينيموا مها حقيقة 
الإسلام . أذر .من ترجمة |تكليزية قول المترجم لسورة العصر « إن الإنسان 
يكون بعد الظهر بثلاث ساعات رديثًا أو قبيحا » ولوفهم فلاسفة أورو باهذه 
الجورة للزيوا 2 “ما على اختصارها تغنى عن جميع ما يعرفون من كتب سائر 
الآديان وهى مغوومة فى اجلة أن : له آدق لم باللغة العر بية وهى : 


مر 0 في شر إل الذين امنوا وَعملُوا 


5 0 


إذ يعم أن المراد بصيغة القسم التأكيد ويعلم أن المراد بالإنسان الجنس وان 
الصالحات ما يصاح به حال الإنسان فى روحه وجسده فى أفراده ومموعه وان 
التوادق بالمق هو من التعاون على الآخذ به والثبات عليه وان اق هو |ا* 
الثابث المتحةق وثبوت كل شثىء بحس-به وان الصبر يشمل الصير عن الثىء 
القبيح كالمعادى. والشبوات الضارة والصبر فى الشىء الذى. يثّق احمّاله كالمدافعة 
عن الحق والمصائب . 
كان أهل روسيا وأهل اسبانيا أشد أهل أوربا تمسكا بامسيحية نم ظه رأخير 
من أضطباد الاسبانيين ارجال الدين ما طير خيره البرق إلى جميم الاقطار 
واشتفلك به الجرائد فى جميع البلاد . ولاقام الفيلسوف تولستوى 2 يفند 


دجىء 


00 الرد على كدتابٍ انحاث التمهدين 


0 الكنيسة الارثوذ كسية وسين بطلان الديانة المسيحية 32 له المعادون 
للعلوم والننون حقق تلامدة المدارس وتاميذاتها . فهذا دود سب أن الديانة المسيحية 
كنا ازداد المرء علما ازداد عنها بعدا وإنهما كانت أوريا مسيحية أيام كانت فى 

ظلمات الجول والغياوة . وبمكسها الديانة الإسلامية هى حليفة والعلوم وقد كانت 


امنا ىق عصور المدنية والملم أشد مسكا بالدبن وصارت تبعذ. عن الذين كلا 


بءدت عن الع 

أما الآن فإننا لاننكر أن بعض المءامين على الطر يقة الأوربية قد وقعوا ى 
بعض-الشمهات و بعضهم أنكر الدين تبماً للاور بيين الذين أخذ عنهم ولكن 
السيب فى هذا أنة لم يعرف الإسلام ول يتعامه قبل العلم .الأو رلى ولا بعده. . 
وهذا تطالب علاء ديننا بأن يبنهدوا فى جمل زمام تعايم العلوم الكونية بأيديهم 
دن أنم الثقة بأنه لاعكن أن يزجع عن الإسلام من عرفه وكيف يخا رالظلمة 
من عاش فى النوز . ورت لنا لعودة إلى الموضوع إن شاء الله ه_الى ( راجع 
حيفة 4 م 4 ) من المنار 


المقااقاس: 


فإفى الزدعل ىكتاب أنحاث الجتهدين استدلالة بالقران على صحة » 
« التوراة والإفيتيدل « 
لوأراد الانسان أن يناقش هؤلاء المسيحيين الذين يؤلفون الكت ناف 
دعوة المسامين إلى النصرانية و يح المل ف مصتفاتهم فيرد على كل خط | 
رده لاحتاج أن يكتب على كل حيفة من اتوم السو داء كتان مدتقلا” لذو 
يرمون الكلام على عواهنه فيخطئون من حيث يدرون ومن حيث لايدرون » 


و يتعمدون الإبهام والتغر ير لمهم يكتبون للعامة الذين لايدققون 


الر د يك اححاث الحتهدين 
بقول صاءب كثاب « ابحاث » الجدليين لا « الممهدين » فى التصل. 
الأول من النحت الأول إنه يثبتسدة التوراة والإيل «بالجة الداءخة والبرهان 


المنطق » ثم .ورد الآياث القرالية وهى عندءجدلية لامنطقية و يحرفها عن مءناها 


كا حرف هو وسلفه التوراة والاتيل « وقد نينا مره ن قيل 1 00 والاتخيل 
و إثيات القرآنٌ ليا 71 'ون هذا الإثنات لابناق إرشال نى والشر ( لعة جديدة 
1 لد د لضا وج ون الدانة الا 0 حال البشر وأهدى 


لسعادهم بل و بينا كيف أبطل بواس شمر يعة التوراة والاتجيل وتجعل مده 
إباحية لاقيمة فمها لاعدل الصاح و 1 العمدة :فيا على الايمان بأن البيح جا جاء 
حاص العالم.. 
فكيف جاز عند محبينا من دءة المس.رحيين أن يبطل هذا الرجل البرودى 
بذلاقة لسائه وخلابشه شر بعة مومى وعيدى عليهما الصلاة والسلام ولا وزق 
نظرم أن يرسل الله مدا عليه أنضل الصلاة وااسلام بالبراهين المقلية فيصدق 
المرسلين » ديشغى على المارقين » و يؤنب الحرفين » وبين اق فى اختلاف 
الحتلنين » وبخاطب اليهود والميحيين . بمثل ماخاطب عيسى الكتبة 
. والفر يسيين » بأنهم لميقيموا الكتاب » بل أخذوا بالقشروتركوا اللباب » و إنهم 
لو أقاموة ساف عاهر دلا وجب خزيهم ونكاطم » ولكن اليهود والنضارى 
كانوا فى زمن البمثة فى أشد الازى والنتكال » وعند آخر طرف مر الغواية 
ْ والضلال » ولذلك تقلص إشمس الاسلام ظل سلطانهم بعد دين » « وكان حمًا 
غلينا نصر المؤمنين « 
00 صاحب الاضحات شيع الات من اله رآن الجيد وقال إن الآية الأولى 
تقيد أذ 3 الله لع اق أل التوراة والاتجيل هدى تناس . ٠‏ لعم وقد اهتدى مهما 
من قبل أ قرام ام فسعدوا 3 حردوا | وفسقوا 5 واتحرفوا نشوا وى جاء الاس_لام 


. 


0 الرد على كتاب انحاث المجتهدين 


بالهداية الكبرى , والحجة العظمى » فاهتدى به بعضهم فسعدوا وسادوا على 
الآخرين ؛ وكانوا مع أهله الأعلين ما كانوا به مبتدين . 

وقال إن الآية الثانية وهى « يا أهل الكتاب لتم على شىء حت تقيموا 
التوزاة والامجيل » تبين صحنهما » وهو كذات ولكن للاية تثمة لم بذ كرها . 
المصنف لأنه غير منضف وهى قوله « وما أنزل اليم من ربك > فكانه يأصرنا 
أن نؤمن عض الكتاب :ونكفر ببعض كا فعل هو ومن على شا كته بالتوراة . 
والمراد بها أنزل البهم من ربهم القرآن فانه ل يمزل بعد التوراة والاتجيل غيره . 
فالله تعالى بأ أهل الكتاب بأن يكونوا مسلمين يؤهنون بالكت بكلهاو بين 
أن تعلابم واحتجاجهم على عدم اتباع القرآن بأنهم أاب كتاب سماوى لاحاجة 
لم بغيره احتجاج باطل وتعال كاذب لمهم لم يقيموا التوراة والانجيل : وأوضح 
هذا بالآيات الأخرى الناطقة بأنهم تحرفوا وبأنهم نواحظا مما ذ كروا به وأنهم 
لو أقاموهما للا حل بهم اللمزى والنسكال « ولو أنهم أقاموا التوراة والايل وما 
ألزل "العم من أر بقع لأ كاوا من فوقهم ان ات ١‏ جلهم » وكذلكوقم لاخوانهم 
الذين أسادوا ققد فازوا ببركات السماء والأرض » وتتمة الآية الى >ن بصددها 
دوليز بدن كثيرآمنهم مأ نزل اليكمن ر بلكطفياناً وكفر فلاتأس على القوم التكافر بن 
وهذهالحجة قائة عليهم إلى يوم القيامةفإنهؤلاءالدعاة يبخدعونعوامالمسامين بوجوب 
اتباع التوراة ووسصمونهم أج:فتبمون ها . ويقول داحب الايحاث إن تجدا 
يطلب إتامة حدودها ء ولا يوجد فى الدنيا نصرانى يقير حداً من خدود التوراة 
أو يعمل بأحكامها فى العبادات أو المعاملات . فا طم يشتقون على. المساين - 
و ينض<ون لم بإقامة هذه الحدود ولا ينصحون لأنفسوم ولا يشفقون عليها ؟ ؟ 

وقالوالثالثة تبين أن الاتجيل منزل من عندالله وأن عدا راضخ لأأحكامه » 
والآية الثالثة هى قوله تعالى : « وليحكم أهل الاجيل با أنزل الله فيه »> وليس 
فنها إخبار بأن مدا عليه الصلاة والسلام راضخ لاحكامه ولكن هؤلاء الناغس 


. الآنات الواردة بشأن التوراة والاتجيل و 


: يستبيدون أن يماوا الآيات مالا حمله لتأييد أهوائهم و بذلك أفسدوا كتبهم 
-.وجاوًا يفسدونعلينا كتابناولكن اله تعالى حفظه من التحر يف والتبديلفالاية 
“قراءتان إحداها بكسر لام ( ليحك ) وهى متعلقة بقوله تعالى قبلها « واثيناء 
الإصيل » أى أعطينا عيسى الإتجيل ليحك أهله فيه وأهله هم بني إسرائيل 
: لأن القرآن أخبرنا بأنه أرسل إلى بنى إسرائيل درف أنهم أهله وكذلك الاتجيل 
!لذئعتدم الآن يقول ازالمسيح قال د م أبعث إلا إلى خرافت مامز ااطالة 
والقراءة الثانية بسكون اللام وهى حكاية للأعس السابق عند الإيتاء أى 
آتبناة الاجيل:وأمرنامن أرسل إلبهم بالعمل به ٠‏ و يحتملالانظ أنيكون أمراً 
يد ورد على سبيل الاحتجاج على النصارى بعدم العمل بالايجيل المصدق 
٠‏ للتوراة والمقتضى لاعخل بها على ماتقدم بيانه اننا . وإذا جازلدءة المسيحييناليوم 
أن يحتجوا على المسامين بأن القرآن يأمرم بالإإعان والعدل بالتوراة والإتجيل 
- ولا يرون هذا الاحتجاج مقتضياً لإعانهم. بالقرآن فكيف يدعون. أن أمس عد 
-( صلى اله عليه وسل) لم بالحكم بالامجيل إستازم أن يكون هو راضحا 
لأحكامه + 7| هج 54١ص‏ 5م م 4) 


المقّاك الساد: 
فى الآيت الواردة بشأن التوراة والاتجيل 
ذكرنا فى النبذة السادسة أن صاحب كتاب الأابحاث أورد سبع آيات من 
' القرآن العز يز وحرفها عن مواضعها للإثبات كت باليهود والنضارى و إلزامالمامين 
٠‏ باعتقادها والأخذ بها و بينافنها حر يفه وكون الآيات حجة للسلتين عل اللهود 
والنضارى لا العكس بالكلام على ثلاث آيات ممها وفى هذهالنبذة نتسكار على باقنها 
قال « والرايعة ع بضلال المسل الذى لا يؤمن بالتوراة والانجيل إعانة 


ع الآيات الواردة بشآن الثوراة والاتجيل 
بالفرآن » ونقول ان الآية الرابعة هى قوله تعالى : « ياأيها الذتنامنوا امنوا بالله 
ورسوله والكتات .الذى نزل عل رسوله والكتاب اللذى أنزل.من قدل » واد هون 
يعتقدون أن نبيهم جاء بالق وصدق المرساين وأعس أن اؤمن ترنشل ال وكشيه 
السابقة ولكن لم بكلننا بالعمل بتاك الكتتب لأنه أغنانا عنها بكتا ب أهدى منها 
لامحارفى روابته » ولا نضل فى درايته » مشتمل على جيم مافيها من ديح 
الاعتقاد» معصوم من النحر يف والتبديل ؛ محفوظ من الضياع والنسيان » حاو 


مل لا يوجد ذمها من المعارف الإطية كا سنبينة بعد إن شاء الله'تءالى » خال من 
الإضافات التار يخية والآراء البشر ية » القى لقت ها بتى من الكتب السهاوية 

على أن هذه الآية قد اختلف المفسرون ف الخاطيين بها فقيل ثم المنافتون 
المؤمنون فى الظاهر المرتابون أو الجاحدون فى الباظن كأنه يقول لهم أيها المدعون 
الاعان بالل وكتابه ورسوله وسائر كتبه وله بأفواههم وظواهرمعلميك أنتؤمنوا 
بقاد بكم وتطابقوا بين ظواهرم و بواطنم . وقيلم «ؤمنوا أهل السكتاب لاروى 


من أن ابن سلام وأصحابدقالوا : يارسولالله انا نؤمن بك وبكتابك وعوسى والتوراة 
وعزير ونكثر يعا سواه : فنزلت الأب . وقيل هم المساءون مطلقا ولايعتد المسلمون 
مان مسل إذا أنكر الأنبياء السابقين أو كذب كتبهم ولكنهم لا يكلنونه 
بالبحث عنها والعمل بها لآن الله تعالى أغنانا عنها كا قلنا ولآنه قد ضاع بعضها 
ولمى كاقل تخال :د فتشواحظا مما إوانيه © ورف لضا كا قال سابك 
« بحر فون الك من بعد مواضعه » وكيف تأخذ بكتاب ذسى حظ عظيم منه 
رعا كان 6 1 لباق 1 فيه ماليس فيه مالا بد مئه 1 'ون أخذناً بدعلى 4 
غير وجهه أو يكون ديئنا ناقصا ويضدق علينا قوله تعالى فى أهل.الكتاب 
2 م رن يفطن الحداب وتكترون سعض »6 الأبة ئّ ونكتىهنا بالاستدلال 
عل نان أهل الكتاي حفا منه بالقرآن الكر يم لآن كلامناءم الخصم فى 
دلالة القران على صدق الكتب وسنثيته بعد بشهادة تلاك الكتبوأقوال ‏ 
رؤياء لدان التهيرا نيه 


الآنات الواردة بشأن التوراة والاتميل ' هو" 


قال «واخاءسة تبين أن أهل مكة كانوا يعرفون التوراة والإتجيل كا كانوا 


يغرفون القران »>وثقول إن هذه الآية هى قوله تعالى « وقال الذين كفروا لن 
نم بهذا القرآن ولا بالذى بين يدنه » ولا دلالة فيها على ماذكر حتى على تقدير 
3 المراد بالذى بين بد يه » الكتب الممقدمة لآنّ سبب رفضهم الإإعان .هو 
دعوة القرآن ومن جاء به إلى ذات الإيعان أىانهم قالوا : إننا لانؤءنباللكةاب 
الذى جثت به ياد وقلت إنه من عند الله ولا نؤمن بالكتب الى قلت انها 
جاءت قبلاك من عند الله . فأين الاليل فى هذا على أن أهلمكة كانوا يعرفون 
التوراة والاجيل بذاتهما ويتدارسونهما وهم أميون لايوجد فيهم ‏ بل ولافى 
العربكافة من يكتب إلا أفراد لاببلغون طرف جمع القلة ( قيل إنهم كانوا 
ستة نفر ) والوجه الثالى فىتفسير قوله تعالى » « ولا بالذى بين. يديه » انه 
يوم القيامة وما يتوه من الثواب والعقاب وهو الأظهر . 

قال « والسادسة تين إقرار كط بصحة الكتاب ومساواته إياه بالقران )- 
ونقول إنه أورد .الآية السادسة هكذا ( قل فاتوا بكتاب هو أهذى متها 
«القرآن والاتجيل» اتبعه) فانظروا أبها المنصغون إلى أمانة «ؤلاء الناس ف النقل. 
وإلى تحر يفيع فى المعنى وكا يخاطبون المسلمين ويعرفون حرصهم على القرآن 
العظيم وقد أنزل الله تعالى الآية هكذا : « قل قأتوا بكتاب ٠ن‏ عند الل هو 
أهدى منهما أتيعه إن كثتر صادقين » أى أهدى من القرانوالتوراة لا الايجبل 
كا زعم مصنف كتاب الابحاث . والدليل على ذلك قوله تعالى قبل هذه الآية 
«ولولا أن تصيبهم مصيبة با قدمت أبديهم فيقولوا ر بنا أولا أرسات اليتا رسولا 
فنتبع آيائك ونكون من المؤمنين . فلما جاءهم الاق من عندنا قالوا لولا أولى 
مثل ما أوتي مومى أو لم يكفروا بها أولى مومى من قبل . قالوا ساحران ( وق. 


قراءة س<ران ) تظاهرا وقالوا إنا كن كافرون « وحكة أسناة الكذر بعكومى 
إليهم بيان طبائع الأمموتشابه أطوار البشر حتى كأنال+اضر عين الماضى؛ ولذلاك 
قال الطككاء 2 التارجم ابعيد نفسه » والآيات حدة على المكابرين 0 و برهان 
قاطع لالسئة المعاندين » ولدس فيها مايدل على المساواة نين القرآن والتوراة فى 


كل شىء فإن تعجيز المشركين باللإنيان بكتاب من عند الله أهدى مما جاه به 


عودى »2 وتما جاء به عل لابقتغى أن ماجاء به أحدما 0007 1 جاء به ال 
أرأيت لوقيل لجاهل بعل المنطق ينكر على علمائ» وكتبة . ألفالى كتاباً فيه 


مكون خيرا من كتاب إإساغوجى وكتات البصكائ التمبير يه :أنقول أن هنا 
القول يدل على أن الكتابين متساو يبن من كل وجه 87 

وقال : «والسابعة تبين الإقرار الصريح على أن التوراة صحيحة سالمة فيهاحكم 
الله وأن متبعها ليس فى حاجة إلى أن يحكم أحداً سواها » ونةولإن الآية السابعة 
هى قوله تعالى « وكيف يحكونك وعنده, التوراة فيها حك الله » هذا ماأوردء 
المصنف مها وتتمتها « م «تولون من بعد ذلاك وما أولئِك بالمؤوسين »> وهى 

َِ 

لاندل على ماقاله للا نبينه هنا تنييناً . 

الآية واردة فى التعجيب من حال اليهود الذين يحكون النى وليه فى بض 
أمرهم وه غير مؤمفين به كالذين طلبوا حكه فيمن زنى من أشرافهم وقالوا : 
إِنْ حكم بالجاد أخنانا كه . وإن حكم بالرجم فلا تأخذ به . مع أن حكم الزاتى 
.منصوص عندم فى التوراة ولكنهم بر يدون اتباع الأسبل والآخف . ووجه 
التحيب أن هؤلاء القوم ليس لم ثقة بدينهم ولاإذعان لكتابهم فهم يحكون 
صاحب شر يعة غير شريءنهم » وشر يعتهم التى يقولون انها من عند الله وفيها 
حكه بين أيديهم ومن الغجيب أنهم لايقبلون حكمه إذا هو وافق ماعندم وهذا 
نهاية البعد عن الإرمان الصحيح اهالص بكتابهم »ولذلاك قالتعالى بعد استفهام 
التعجب من حكيمهم « ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين »> أى ليس 


رد 0 لة بها ثر السلام 
إعانهم بكتابهم صحيحتاً 5 لأنهم أعرضوا عنه أولا قتا كوا وأ الك يدم تم 
أعرضوا عن حكدك الموافق له ثانا » أو ا لصفة الإيمان عنهم بالاطلاق 
فيدخل فيه ١‏ ويدخل فيها الإإيعان بالنى مايه »وما جاء به أى أنهم فسدت 
نفوسهم » و بطلت ثقتهم بالدين مطاماً حتى لايرجى منهم أبدا . 


وظاهر 3 القول بوجود حم ا و أو أحكام متعددة ق كات لا شفى إن 
يكون ذلك الكتاب كله 2 سال من التحر يف مشتملا على جميع ماأنزله لله 
تعالى . فانتى أقول إن كات السيرة الحلبية مثلا فيه حكم 51 0 أعتقد أن 
كل مافية من الله تعالى وانه سام من التحر يف ولا حاجة لغيره بل اعتقد مع 


هذا أن فيه أقوالا اجتهادية وآزاء لهؤلفء وتقولا لاتصح » واننا فى -اجة إلى 
غيره . (ادصوص 6ن ( 
المقَاك السأ 7 
( فى الرد على مجلة بشائر السلام ) 
ا(وفيه المفاضلة. بي نالهود والمسامين» و تفضيل مدعلى موسى وسائر النبييق) ' 
فرعنا فى اللرء الماضى من دَخَض شبيات التصل الأول من البحث اللاول 
0 كتاب أبحاث النهدين وهو الذى عقده مؤلف الكتاب لاثبات الكت 
الى ,سمونها التوراة والانمجيل بشهادة القرآن وكناءازمين على أن نبدأ فى هذا 
الجزء بابطال شيهات الفصل الثاني الذى عقده لإثيات تلك الكتب بالعقل و إذ 
ورد علينا الجن الخامس دن الجلة البروتستنتية المسماة بشائر السلام فرأينا فيها 
طعتا شديدا بالاسلام ؛ وسبحا طو يلا فى بار الاوهام أحببنا أن تقذق علية 
بالق » ليدمغه فيزهق » ولعود إن شاء. الله تعالى إلى انتقاد ذلك الكتاب 
الأجزاء التالية . وهذا العلمن محصور فى ثلاث نبذ . 


الرد على مجلة بشائر الاسلام 


#« النبذة الأولى عنوانها شحرة النسل المبارك » 

هذه النبذة تابمسة لمقالة سابقة عدج فيها ببى إسرائيل وبين فضلهم وقد 
أعطام فوق أقدرم واكنه ماقدر الله حق قدره - عظءهم وأساء لاون ممع أن 
لعالى ,مد .ح الشجرة |الاسراكياية ؟ وقدح فى مقام الالوهية » وله فى ذلك كلام 5 
« تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال هدا » فنه قوله' - 
وحاك الكفر ليس بكافر ‏ : « أولاتقضى من ذلك العسجب ان فاظر السءوات 
والأرض يختلى مع بنى إسرائيل فى البر ب بخاطبهم ويخاطبونه ويرام ويرون يده 
وبيتهم موسى الكلم بتجاذب معه اطراف الحديث ويتبادل قصول الطاب 
كالالفين امنا لفين والخليلين المتصافيين » ثم انتقل من هذا إلى خض سيد 
المرسلين وخاتم النبيين الذى أ كل الله به الدين وإلى انتقاص جميع العالمين . 


فقال : « فسعم أيها القارىء 3 وابهت وادهش أليس ممد عندك أعظم ابلق . 
قل بكن أهلا لآن يخاطث الله رأسا أو إلسمم صوته أو برى مجده مثلعامة إسرائيل 
فضلا عن خاصتهم بل لم يكن خليتا أن يخاطب جبرائيل ( 5 قلم ) إلا وتغشاه. 
غيبة وغطيط يبلغان منه الجهد ويتفصد لذلك جبينه عرقا فى الهوم الشديد البرد » 
انتهى خلطه وخيطه . 


ونقول ان هؤلاء الناس 6 فههم الوئنية ورسخت حذورها 3 أعاق 


نُوسهم <تى صار انتزاعها متعذرا ماداهوا ون للعحل وزناء ولا برردث له 

ف كنت الددين معني » وتفصيل القول فى بيان بطلامم يظول ولاتنى به لتنا 

كلها ولذلك تكتنى بالاحمال فتقول بلسان العقلّ الخض لابلسان ااإسلام ليعون: 

أدعى لاقبول . 

)١( 2‏ ان المسلنين ينقلون ان نمم عدا ميطلب صعد إلى اللدماء ورأى من 
5 ت ربه السكبرى بل يقول أكثرتم أنه 4 ا شمحانه ولغ الى ات وكله 


الرد على جلة بشائر الاسلام 54 


.نلا واسطة . وموسى ) عليه السلام ) ومن كان معه من بتى اسبزائيل انما راذا 


9 » وسعموا رعدا وبوقا » وغشيهم ذخان دخان الانرن» .وارفت م 
الخبل_فارتهدوا ووقفوا من بعيد «:وقالوا لموسى تكلم أنت معنف فنسمع ولا يتكلم 
ممنا الله لثلا .وت » بل قال الرب د اذهب انحدر ثم اصعد أنت وهارون ميك 
وأما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوأ إلى الرب لثلا نبطش بهم » كل هذا 
مصرح بق الباب و٠‏ من سفر أخروج وهو يكذب قول اخلة ازعامة بنى 
«اسرائيل كانوا تخاطيون الله رأسا وسسمعون صوته اذا هذا العويه والايهيام 9: 
وورد فى القرآن « وخر موسى صعتا » وقال فى عد « ماذاغ البصر وماطغى . لقاد 
رأى منآيات ربه الحكبرى » فهل من الانضاف ان تقولوا ين الصادقون 
اننا قلنا .: 


(؟ )ان بى إسرائيل الذنن خصوا بهذه العناية وهرون الذى أذن له الرب 
ان ا مومسى وحده من ص الكبنة والشعب لم يتستكوا بأعفل الوصاا الى 
أخرى أماعى لاتصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما » الخ فان هرون بزعمكم وذعم 
كتب مو الذى الخذ :لهم العجل فعبدوه من دون الله . ألا يكون هذا الشعب 
الذى اختص بتلك العناية والنكر جم ٠‏ ثمكفر هذا الكثر الجسم » جديراً الغضب 
والمقت من الله وسلت نعمته عنه و إسباغها على شعب آخر كالشعب الغربى 
ومن الأدلة عل غضب الرب ذل شعب إمترائيل ما أورناه :فى التيذة الثالثة 
رص 7ااج )١١‏ عن كتاب حزقيال . فهل نصح استدلاله بعد هذا 
عل أن امه تتالى ‏ وتتدس لأرال عاشقًا ( انه سحاله ) لقعب ساكل 
.وغاضبا على سائر خلقه وأن عامتهم أفضل من اع ا يدل عاياث 


ارد على محلة بشائر السالام 


لقرآن العز يز على انعام الله تعالى على بني اسرائيل ولا يستدل بهاعلى كفرم النعر 
ورمههم بالنقم 1 


(©) إن القاعدة الأساسية عند المسادين فى الإيعان هى آنز يه الله تعالىعن 


مشاببة الخاوقين فاذا ورد فى الوحى لنظ ينافى ظاهره التنزيه يصرفونه ع نظاهرء 
إلى ضرب من التجوز والتأو يل . وكآن القاعدة الأساسيةعند سواه هى التشبيه 
والوثنية لا سما الذين جعلوا من البثشر الَأ فاذا ورد فى كتههم كلمة تنافى التتزيه 
الفندون إلبها 216042 تتنتون فى القياس علنها ...ورد أن اله تعالى كلم موسق 
ناا السدون نزهون امه تعالى عن الصوت وعن الجهة والمسكانو يةولون :مائم 
إلا إعلام الهى بصنة تليق يجلال الله سماها الله تعالى تكلما وليست كتكام 
الناس بعضهم لبعض حم والا لسكان تعالى مشابها لا.خلوقات وذات هدم لأصل 
الدين والإيعان . وأما النصارى فيقولون مثاما نقلنا اننا عن مجلة بشائر الاسلام 
« يتجاذب معة أطراف الأحاديث » وانهما كالالنين وو ذلك ماهو صريح 
فى التشبيه . ولاغرو ثُن قال أن المسيح إله يقول ان الاله خاو عوسى ويتباذل 
عه فصول اللخطاب « تعالى الله عن ذلك علوا كيرا > 

(5) ان المْجلة خلطت فما ذ كرته عن حالة النى ( صلى الله عليه وس )عند 
الوحى لآن ذللك «أخوذ من أحاديث لم يقهمها الكاتب فظن أن كامة ( غطنى )» 
فى حديث بدء الوجى من الغطيط الذى هو صوت النائم .أو صوت هدر البعير 
وليس كذاك و إنها معناه ( ضمنى إشدة وضغط ) ثم خلطها بكايات من حديث 
وصف الوحى والتأتر منه . وزعم صاحبها أن عدم التأثر من الوحى أفضل وأ كل 
وهى دعوى أفتجرها لا يقوم عليها دليل فاننا تقول إنها كانت حالة من حالات 
الوحى زيعالم يحصل نظيرها لمومى فيتأز تأثر هد ( علمهما السلام) على أنه يوجد. 
فى المنضول مالا يوجد فى الناضل فاوفرضنا أن موسى امتازعل مد بهذه الفضيلة 
فلمحمد ءزايا كثيرة يفضله بها . ومن التجاوز أنيفاضل مثل هذا الكاتب الذى. 


الرد على عجلة بشائر ااسلام 


لا يقدر الله حق قدره بين أنبياءاللهعليهم الصلاة والسلام بعجرداطوى وسوء الفهم 


ل( النبذة الثانية من نلك الجلة فى سيدنا اممميل ) 
غمط كاتب الجلة سيدنا أسماعيل عليه السلام فى مقام المفاضلة بينه و بين 
أسحق . و إذا صح قوله ونقله واستدلالهمتهما على أن اسح أفضل وانه هو الذبيح 
فن هذا لا يضر بدين الإسلام شيئاً . ولا يستحق قوله فى هذا المقام ان يصرف 
فى نقده ثىء من الوقت . ٠‏ 
و النبذة الثالثة مؤلفو العهد الجديد والدعوة إلى الدين * 
جاء فى قسم الآسئلة والأجوبة من الجلة سؤلان أ<دها ان أحد أصحاببم 
المسامين سأطهم : « هل بطرس و بواس و يو حنا وغيرم من كتبة العهد الجديد 
م رسل الله وهل جاء فى العهد القديم فبوعن ارساطم كا جاء عن المسبح » وكان 
جواب الجلة انهم رسل . وحن نقول ما كان للم يعرف عقيدة الاسلام أنيسأل 
هذا لآن الرسول فى اعتقاد المسامين هو النبي الذى أوحى إليه بدين مسنقل وأ 
يليت قاين والنججارى أتفيديم لا ياتعون الرسالةابيقا. الى لبط رو بوي" 
وغيرها من مؤانى الأاناجيل ورسائل العهد الجديد . ولأن المسادين لا يستعهاون 
لفظ النبوة يععنى البشارة كا هى مستعءلة فى السؤال واستدلوا على رسالة عن ذكر 
بالعجائب . وانه ليؤثرعن ولى واحد من أولياء المسامين أ كثر مما يؤثر علم#م 
وعن المنييح عليه السلام ول يةولوا ان الأولياء رسل . 
والدؤال الثالى من صاح ب هم آخروهو: | نغردالمس يحيو نبارسال المدشر بن 
وأستمروأ على ذلك من عهد ظهورمم إلى الآن > والجواب « ان المسيحية هدى 
ومتى كان الحدى فالقلبلايماللتصاحبهأن مكامه أبناء جنسه أو يوادهم فيد»م 
قال أن المسييحيين منفردين بالمدى ون نقول (أولا)| نهماقامدينمن الأديان ف العام 
إلا بالدعوة وما دعا أحد إلى دين إلا ووجدله نابعين ولكن منها ماانتشر بقوته 


الرد على م<لة بغائر السالام 


:الذائية أى قوة الهداية والسلطان غلى النوس كالإسلام ومنها ما انتشمر بالكزاه 
والالزام كالدين المسيحى فانه بت ثلاثة قرون لايقبله إلا أفراد قايلون ثم دخل فيه 
١‏ :مدن تراك الوتشين قصاروا يارد ون الناس به بالا كاه ع سندينة فد إز خاء إن كاك 


بشهادة التاريعةءو (إثانيا)ان بنى اسسراءي رشع ب الله نخاص الذين نوه بهم صاحب الجلة 
-ماكانوا يدعون لدينهم <تى فى عبد المسيح الذى هو مهم فبل كانت ديانهم ى 
ذلك العهد ضلالة أمهداية ؟. و (ثاا) ان البهائية الذئن يةولون فى البهاء المدفون 
فى عا كا يقول التصارى ف المسيح يدءون إلى ديهم فى كل مكان وجدوا فيه 
حتى يوشك أن يكون كل واحد منهم داعيا فهل يقول أصحاب هذه اخلة إنهم 
عل هدى وأنه يجب عيادة البهاء وثرك عيادة المسبيح أو الْجع بينهما . و( رابعا) 
أن الجواب ستازم أن يكو نكل مسيحى داعا إلى دننه لأنه على هدى وصاحب 
اذى لايقدر على. كانه ولكننا نرى الدءوة #صورة فى أفراد ممم ةا 
عليها الآجر من الجعيات الدينية فهم يدعون » لآن الدعوة معساش لهم لالأنبا 
تهدى فى قلومهم يفيضون منه على أبناه جنسهم » و [ خاءسا) اننا ترى المسيحيين 
الفضلاء ينتقدون هؤلاء الاعاه المسيحيين المستأجرين وبقولون اسم يضرون 
المسيحية ولا ينفدوتها ومن أصحاب الجرائد من انتقدم كتابة . و ( سادسا) أن 
كل صاحب دين يءتقد أنه على هندى والانان انما يتبعث إلى العمل باعتقاد 
نفسه لاعاعليه الأمر فى ننسه واولا ذلك لم يعمل أحد شرعاً ولم يدع أحد إلى 
باطل . ولكن قد تحول دون الدعوة الموائل : 
أما الدعر: ة الصديحة التى | ندفم اليها أصحاءهابقوة الاغتقاد فهودءوة <وارنى 
المسيح عليه الصلاة والسلام وما آمن مهم إلا قليل ودعوة الم-امين عندة قرون 
مق فيماالملابين . فند كان التاجر المسلم يدخل مملكة منممالك افريقيا أو آسيا 
فتدخلكاها فى الاسلام على بديه : وم تنقطم هذه الدعوة باارة ولكنها ضعفت 
لضعف الاسلامة فقد التردية الدينيةو!هالعاوءه المقيقية وضع ف المدنية ولإضارة 


و همال دول الاسلام أعس الدين واعتماد المسلمين علىملوكهم وأح امهم وحكوماتهم 
على خلاف مايفرضه الاسلام عليهم ولا بزالالشيمة والبزر ( الاسماعيلية) بدعون 
بقدر الطاقة . وهؤلاء الملوك والأمراء م العقبة الأولى فى طردق الاسلام والعقبة 
الثانية ماوك أر وبا الاقوياء الذين ينصرون دعامهم وحمونهم بعندان يوجهوم إلى 
الدعوة ختى مهم ليحار بون مملسكة حجة الانتصار اقسيس واحد قالقوة الاوربية 
فى أنطقت السان هؤلاء الدعاة وهى التى أجرت أقلامهم .وسددت ارى خالفيهم 
سهأمهم « فتدين أن <وأب السؤال الصحيح هو أدقة المشحين يسشمرون 3 
السياسة تدقعهم » والجنيهات تتبعيم » والمدافم عتمم 6 أى 0 ( وأما 
المساهو ن فامهم على ضعفهم العلمى والاجماعى والسياسى لابزالون يدعون إلى الدين 
مندفمين اليه بدافم الاعتةقاد ولحي على ضعف تؤيده قوة الحق فيكون جسم 


كر ب إلى القبولوطالما شكا دعاة المسديحيين من تقدم الاسلامفى أفريقيا وسبقه 


لُسيحية مُعوشدة العناية بنشرها وكان قرب تعليللم فذلك أن الاسلام قر ب إلى 


الفطزة والعقل وسننشر بعض كلام القسيسين فى ذلك ان شاء الله اه( ج١٠‏ ص 


كلدام؛) 


الاك الثامنة 
ف 00 الجيك | كد ين 


جعل مؤلف الاحاث الفضل الثالى دن المبحث الأول اثرات صحة التوراة 
والاتجيل عقليا وتقرير هذا الدليل ان الله قادر كير فلا بد أن لضع دستوراً 
ويكتب شمر بعة لخلوقاته العاقلةكى تعل نسبته إلى خالقها وواجبانها نوه وواجبات 


بعضها نحو بعض وتعرف مصير العامينوقصاض العضاة وثواب الطائعين اللؤمنين 


# مدداشهات 


يأكل صغيرها كبيرها ويفنى الناس بعضهم بعضا وتستوى الفضيلة والرذيلة وهذا 
مالا برذى به القاحاق الحكيم . نم قال : « فاذا لميكن ذات الدستور وتاك الشريعة 
ها التوراة والاجيل فقل لى نعيشك ماهها + هل يوجد كتاب قدم مقدس إفى. 
بالغرض المقصود كالتوراة والاتجيل ؟ كلا لعمرى » 

( المنار ) إننا لانؤاخذ المؤلف على تقضيره فى تقرير وجه الحاجة إلى الشر بعة- 
إذ يعرف القراء هذا التقصير عقابلتة ها كتبناه وماسنكتبه فى بان الحاجة إلى 
الوحى من دروش:الأعاق الدينية ولكنتا تدك افون إذا تأملها طون لدآن ته 


داحضة وم : 


(91؟ )لماذا ترك الله البشر قبل التوراة ألو فا من السنين لانمل عددها من 


غير شربعة إذا كان ذلك لابرضيه ؟ ولاذا لانظبر حكتة هذه إلا فىبنى اسرائيل 
من عبد قريب وكل ألناس عبيده والعلةتقتضى العدوم 7: هذا نالسؤالان بردان 
عليهوعل جميع اليهود والنضارى القائلين بقوله ولابردان على ال لين لأ نالقرآن خل 
هذا الاشكال بةولهتعالىف الرسل (منهم من قصصناهليك ومنهمءن منص ص عليك) 
وقوله «وان من أمة إلا خلا فيها نذير» فنحن نعتقد أن الله أرسل رسلا فىجيم 
إلى فهم توحيده لابعم عددهم غيره تعالى . 1 
(*) هل كان أل الصين كالأنعام يدوس بعضهم بعضاً + أو كالسمك يأكل 
كبيرمم صغيرم بلا وازع ولا رادع أم كانوا أولى مدنية وفضائل قبل وجود 
بنى اسرائيل وبعدهم 7 التارخ يدلنا على أنهم كانوا أرق من بنى أسرائيل فى 
العلوم والمعارف والمدنية والنظام التى يحتاج الشريعة لاجلها > وكنوا. أرق من 
النصارى أيام لم يكن عندهؤلاء إلا الديانة التىبثها فيهم مقدسهم بولس فا زادتهم 
ل عداوة و بغضا واختلاظ وتنازغا وحر با واغتيالا فى تل كالعصور التى سسمونها- 
المظلمة . وكان الصينيون فى هدوء وسلام » ووفاق ووئام » وما قيل فى الصينيين. 


الأمم التى استعدت بترقيها 


١‏ يقال نحوه فى انود . ولا برد مثل هذا الاشكال على المي نلأنهم عقتضى هدى 
الم زآن يخوزون 1 إيكون ثُّ حال سكيف العييان واطند أتبياء أرشدوهم إلى 
ماكانوا فيه من السعادة ثم طال علميهم اله مد فزجوا ديانتهم بالنزعات الوثنية 
الموروثة حتى <ولوها عن وجبها ويلا ا تعتقدمئل ذلك فى النضارى إذ لاشك 
أن ديانتهم فى الاصل سماو ية توحيدية ثم حولوها إلى عبادة البشمر من المسبحوأمه 
وغيرها . 

0 ؟) أن الأو روبيين قداستغنوا بالقوا نين الوضعية عن شر بعة التورأة و بالاداي 
لاعن آذامها وآذاب الاتجيل فطر<وا الزهادة ونفضوا عن رؤوسهم. غبار 
الذل وقد دوا بهذا وارتةوا عما كانوا عليه أيام كانوا متمسكين بهذا الكتاب 
الذى يسمى (المقدس) فكيف تقول إنه لابوجد غيره طداية البشر ومم-ذيب 
أخلاقهم وهذا الواقع يدل على خلافه . وهذا الاشكال لابرد أيضا عل المسادين 
ل تقد رن 1 ن المهود والنصارى نوا حظا مما ذكروا به فى الوحى وطرأ على 
الباق التحر.يف والنسخ فل يعد صالحا هداية البشر . ويعتقدون أن الأو بيين 
قرب الناس إلى دين الاسلام فى أخلاقهم الحسنة كمزة النفس واو الحو والحد 
فى العمل والصدق والامانة والاهتداء بسين الكون والاستر. شاد بنواميسنالقطرة 


والاخذ بالدليل وغيرذلكو أنبمكا اهتدو | إلىهذا بالبحث والتوسع فى الل مون 
كذيك إلى سائر ماجاء به الاسلام من العقائد والاخلاق والنضائل والأعمال 
(ه) ان المسامين قد ظلى ر فيهم كل ماذ م ره فى وجه الحاجة إلى الشر إبعة ة على 
أكل وجه ١‏ يعرف مثله فى الككيال عند اليهود والنصارى فعرفوا ماجب لله عاق 
وما يجب هن حقوق العياد » وصلمح بالدين حاهم واجتمعت كلهم ونهدبت 


أخلاقهم وسمت مدنيتهم فى كل عصر بقدر تمسكهم به والتارخ شاهد عدل . 
(5) إذا كانت التوراة قد بينت كل ماذكر ه من حاجة البشر إلى الشر بعة 
فاماذا وجد الانجيل * و إذا كانت ناقصة فلهاذا جعلها: الله ناقصة لانن بالحاجة » 


“كه امدق 

وكيف يم له الدليل بناء على هذا القول على" إثبات التوراة والاتجيل بالعقل 8 
وهذا. الاشكال لابرد هل المشامين الممتقدين نصحة أصل التوراة والاحجيللأنهم 
بشولؤن إن كلا ممهما كان نافعافى وقته » ثم عدت عواد احماغية ذهيت بالتفع 
والغائدة فساءت حال القوم المنتتمين إلى السكتابين لخجدد الله الشريعة بالاسلام » 
علىوجه فيهالاصلاح العام » فاتقشع بوره كل ظلام » وحفظ اللدكتابه منالتنحر يف 
والتبدنل » ليرجع اليه الذين «ضلون السبيل . 

0,02 إذا كانت التوراة مشتملة على ماذكره كا تقدم ذلماذا تركها المسيحيون 
فءطلوا ثبرائعها وضيدوا حدودها 5ا بيناه فى عض نبذ الرذ السابقة . 

() إذا كانت كتب العهد العنيق والعهدالجديد إطية حقيقية فلماذا وجدفيها 
الاختلاف والتناقض والتهاتر ومصادمة العقل الذى لابغهم الديئولا يعرف إلابه 
وقد تكلمنا على مضادمها لاعقل قليلا فى بعض النذ الماضية وسنبدين بعد كل 


ما ادعيناه هنا تبيينا . 


() إذا كانت هذه الكتب إطية وافية عا ذكره المصنف من حاحة الناس 


للشرائع فلناذا وجد فيها مايل بذلك أصوله وفروعه كتشبيه الله بخلقه ونسية 


الفواحش إلى الأ نبياء الذين هم أحق الناس وأولام بالاهتداء بالدينالذىتلقوه 
عنه سبحانه وتعالى وغير ذل كما ينافى الآداب الصحيحة ؟ا ألمعنا منقبل وسئز ند 
ذلك بيانا ونكتفى الآن باشارات من لامية الابوصيرى رحمه الله تعالى . قال فى 


شأن العهد العثيق و أهله : 


0 كنام 1 فثاوا معبودهم سي حأنه بعنادة عثيلا 
وبأنهم دخناوا؛ له فى قية ]3 أزعوا .حو الام .خيلا 
ؤبأن سكين صارع ريه فرمى به 1 لاسبزا كناد 
وباهم سوا كلام إطهم وسبيليم أن؟ شععوًا | منقولا 


0 العبدين 


وبأمم ضربوا ليسمع ربهم 
و 3 رب المالمين بدا له 
وبأنه من ل ادم وابنه 


ونداله ف قوم 6 وانثنى 


ا إبراهيم حاول أكله 


ونأن "أموال الطواكف " حلا 
وباتهم لم يخرجوا من ارضهم 
١‏ ينهوا عن قذزف داود ولا 
وعزو إلى العقوب من أولادة 
وإلى المسييح وامه وكفى بها 
وأبيك ما أعطى بوذا خاتما 
وا كير كلو افيه ها 
ودعوا سلمان التتبى بكافر 


وجنوا على هرون بالءجل الذى 


ف 0 ات طم وطبولا 
ق “خا آدم باله 0 
صرب 5 ندامة وذهولا 
سنا الم يات ع0 
خبزاً ورام لرجله تغسيلا © 
وعيانة أوغلولاً 


- 


٠‏ فكأها حسبوا الخروج دولا 


لوط فكيف بقذفهم 6 
5 ن الفعل القب بح مهولا 
صديقة حملت اله وبتولا 
ازتى :عحصنة ولا متديلا 58 
قالوه فى ليأوق راحيلاة 0 
واستهونوا إفكا عليه مي لهه0) 


م اكرات مد 


)١:(‏ بداله فى البيت وما اقبه أى ظهر له فيه رأى جديد وفى سقو التكوين 
55517 )ران الب حر دك دناس ا حاو آدم ويلزمه الندا ٠و‏ ابل «كذلك 
فى نوح وقومه ( ؟) زاجم (18 تك ) (.# ) يريد رى داود تالزنا بامرأة 
اورويا ( راجع ١١‏ صموئيل ؟) ولوط ببناته راجع ( 18 تنك ) وأما روبيل 
فيسمونه رؤيين راجع قص- لزنه فى لز تك( ١‏ :)فى زم تك ) ان يهوذ 
1 بكنته نا اا بنى ووعدها جدى و أعطاها خاياً وعصابته وعضاه رهناً 
قل ذلك وحاءت مه نوأ (0 ) القضة فى (6؟ و .© تك ) (5) فى ١١(‏ 
الملوك الآول) ان النساء أما ان سلهان لعنادة الاوثان ( برا الله ) (7)راجم 
(0*خروج). 


الل أحكبر ان دين عد وكتابه أقوى وأقوم قليلا 

طلعت به تعس الهداية لاورى واب لا وصف الكل أفولا 

والحق أبلج فى شر بعته الى .. جعت فروعا للهدى وأصولا 

لانذكروا الكتبٌ السوالفعنده 'ظلم الضباح فأطفا القنديلا 

درست معالها ألا فاستخبروا :عنها رسوما قد عفت وطاولا 

ولا يخنى أن المطاعن التى تنانى ما ذكره المصنف وغيره منالدليل على حاجة 
البشر إلى الشريمة ولا تليق بالوحى السماوى لا ترد على المسلمين الذين :يةولون 
بحقية التوراة والاتجيل لما بيناه فى الجزء الخادس فراجعه ( اى ج هم 4 ) اه 


:هك م 5 . 


الما ل المأ كم 


فق اكت اللبدن انما 


دينا فى النيذة الثامنة. التى نشرت فى اللزء ١‏ ماقاله صاحب كتاب 
الانحاث فى اثبات كتب العهدين من طريق العقل وفندنا قوله تفنيدا . ونذكر 
ههنا أنه لعدك ما 1 حاول الاحتجاج على استحالة تغير ( التوراة والانجيل ( 
فتكانت ححته الداحضة على ذلك أن الديانتين المهودية والمسيحية كانتا منتشرتين 
فى الشمرق والغرب « وكان الكتاب لاسما الاجيل مترجما إلى كل لغات الأأقوام 
النى دخل نيمهم كالعربية والارمتية والحبشية والقبطية واللاتينية من اللغتين 
اليونانية والعبرا نية الاصليتين . ( قال ) فكيف .مقل ان هؤلاء الآلوف يجتمعون 
ويتفقون على تغييره مع اختلافهم ق اللغة والعقيدة سما ان المسيحين كانوا شيعا 
كل واحدة تناظر الآخرى . ولاشك ان قول المسامين بتغيير الكتاب هو دعوى 


.بدو دليل والا فليخبرونا أبن الايات المتغيرة وما هى وما أصلها وما الغاية من 


اتغييرها . فان توا ولامراء انهم عاجزون قل لهم كيف جاز 3 هذا الادعاء والعالم 
«الحكيم لايقدم على أعى إلا ولديه ما ثبت مدعاه 6 اه . 
والجواب عن هذه المغالطة سهل على الناظر فى كتب العهدين القى ,سمون 
تموعها التوراة والانجيل وى كتبٍ تواريخ الكنيسة والتار يخ العام . وأما السلم 
الذى لم يطلع على ذلك فيكفي» أن يقول ان كل ماخالف القرآن نهو ليس 
“من التوراة ولا من الاتجيل لان القران ثايت بالبرهان:.. القطعى ومنقول 
بالتوائتر حفظا وكتابة وتلك الكتب ليست كذلك ووحى الله لا يخالف 
دصنة بعصا إلا ما كان من فيل الاح كان المنسوخة فلا بد من ترجيح 
الفران عند التعارض فما دون ذلك لانه هو الثابت القطعى كا اعترف بذلك 
-. دذلك كثيرون من عاماء النضرانية فقد جاء فى كتاب ( السيوف البتارة ؛ فى 
مذهن_خز لتتكورس حباره ) لحمد افتدى حبيب الذى كان تنصر ثم رجع إلى 
الإسلام بعد ما اختبر غيره : < ان المستر ستو بارت رئيس مدرسة لامارتينيبار 
فى لكنوٌ بالمند الاتكليز ية صرح فى كتابه المسمى ( الاسلام ومؤسسه ) صحيفة 
م بها يأني بالحرف الواحد : د عندنا براهين قورية عديدة لاتصديق بأن القرآن 
الموجود الآن هو عين ألفاظ الننى تمد الأصلية كا لقن وأملى عراقبته وتعليمه » 
و بهذا قال موبير المغدود فى الوقت الحاضتر أهبر .وأجدق وأ كبر عدو للاسلام » 
إل آخر ما استشهد به : 
أما التشبير والتتديل والتحر يف فى كنت العهدين فاون لإفرلون. إن 
.هذه الكتب كلها سعاوية منقولة عن الأنبياء تقلا صميحاً وآن البهود والنصارى 
. غيروها بعدما انتشروا فى الشرق والغرب ونقلما كل قوم دخاوا فى الجهودية أو 
النصرانية إلى لفتهم . و إنما البحث فى أصلها وكاتبيها فى أول الأمر ومن تلقاها 
عنهم_ قبل ذلك الانتشار العظم وهذا هو الآمر المشككل » والذاء المعضل » الذى 


لاد أهر'الكتات له ذؤاء ولا دلاعاً »مه كت" الإضغار"اغاسة المنسوية إلى:- 

2 : ها 6 من الحيت يده واه 
موسى عليه السلام ؟ يةولون ان مومى كتمها وأودعها ما كله به ارب فسكانت 
تار يا له ولشر يعته الإلهية كيف يصح هذا الجواب وهذه الكنب تنكام عن 


موسى لضمير الغيبة وفى آخر فصل منها ذ كر موته ودفنه # يزعم بعضّهم أن هذا 


الفصل كثنه لشو وأ صمح هزا وف الفصل المتكاية عن لشوع واته املد 


روا وحكة فسملدكل بنى إسسرائيل فهذه حكاية عنه منغيره . ثم كيف يدلس 
يشرغ ويلحق بكتاب موبى ما ليس منه من غير ان ننسبه إلى نفسه ؟ ولعلهم 
استدلوا على ذلك بأن كتات لشوع قد انتدىء واو العطت فان اول غيارة 'فية 
فى : « وكان بعد موت مومى عبد الرب » اللو . وهناك دليل على أن الفضل 
لاعن ليس ليشوع أقوى. من المكاية عنه ومن تبرئته من التدليس وهو أن 
فى الفصل المذكور بعد حكاية دفن مونى هذه اله « ولم يعرف إنسان قبره إلى 
هذا اليوم » فهى تدل على ان الجلة كتدبت بعد موسى بزمن طول ولو كانت 
ليشوع لم تكن كذلك . وحسبنا أنهم من ذلك فىشك مريب فكيف بوثق بهذا 
الكتّاب ويقال إنه متوائر وعمن التوائر والاضل مشكوك فية# 

فى النصل الحادى والثلاثين من سفر تثنية الاشتراع ما نصه . « 4” فعند 
ها كل توق كنازة هذه التوراة فى كناب" لامها "05 1دراموسى اللاو بن 
حاملى نابوت عهد الرب قائلا ؟ خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه يجاننت تابوت 
ل الهس ليكون هناك شاهدا علي "٠‏ لأنى أنا عارف ترد ورقا بكم 
الصلية . هوذا وأنا بعد حى 2 اليوم قد صرتم تقاومون الرب ف د 
بعد موت 48 اجمعوا إلى" كل شيوخ أسباط؟ وعرفاء ؟ لأ نطق فمسامعهم بهذه 
السكزات وأشهد عليهم السماء والأرض 4 لأالىعارق اذك بعد موتي تفسدون 
5 يدون عن الطررى بالذق أوصيتم به» الم 


فهذه هى الثوراة التى كتبها موسى على حدة فى كتاب مخصوض وهى كلام 


الله الذى صدقه القرآن فأين هى ‏ ماذا فمل بها أولئك الذين قال فيهم مونتى 


إهم يفسدون بعده و يزيغون عن طر بق اق الذى هو التوراة 8 وماذا عات 
الثوزاة منفسادم وزيغهم وغمط رقابهم 8# التوراة معناها الشربعة وهذه الاسفار 
الخنة كتب تاريخية يوجد فيها من أحكام تلك الشر بعة مثا يوجد فى كتب 
السيرة النيونة عند المسامين من آيات القرآن وأكامها وليست السيرة.هى 
القرآن والشرع الإسلاتى ٠‏ وكا يوجد فى السيرة النبوية مم التحرى فى روا ينها 
ما لصح ومالا لصح عدار بتار ُْ #وسى وغير تق أننناء بنى إسرائيل أن يوحد 
فبهاما نصح وما لا نصح وهى يتحر فبها كاثمها بعض >رى رواة المسامين لسيرة 
نيهم بل قذمنا أن كاتتى ثلاك التوا رخ +هولون 
اعثرف صاحب كتاب « خلاضة اللأدلة السنية . على صدق أصول الديانة 
المحدعدية ؛ استظوارا بآن تسدة مود ف رفعت دن دكانها مرة ووقميك ف حهاة 
لما غليت عبادة الاصنام فى ملك منسا وأمون وا نقطعت عبادة الله الحقيقية ببن 
الاخر ا سلنين وق تلكا المدة طر حت تين الرلك ٠‏ حبلك وحدت ف كلكا 
يوسيا الصالل » ثم قال : « والآمر مستحيل ان تبق نسخة موسى الآصاية فى 
اللدرة إن الآزنة ولا نم ماذا كان من أمرها . والمرجح اميا فقدت 
مع النابوت لما خرب مختدصر الهيكل . وريما ذلك سبب حديث كان 
جَارَيا بين البهود عن أن السكتب المقدسة فقدت وأن عززا لكاتب الذى كان 
ننيا جمع النسخ المتفرقة من الكتب المقدسة وأصلح غلطها و بذلاك عادت إلى 
منزلتها الآأصلية » ام 
٠‏ فبل يخدع المطلع على هذه الأقوال وأمثاها بقول ضاحب كتاب الأبحاث 


)١(‏ الرث جمع رثئة بالكدمر وهى سقط المتاع والخلقان كاخراق البالية 
وغيرها.مما ألتى فى آخس مكان ولانلتفت اليه 


إن الكتاب كان حفوظا بين الالوف بلغات كثيرة + + هؤلاء عاماء اللاهوت فى 


فى مذهبه يعترة فون بأن الهود فقدت مهم عبادة الله بعدماتغليت عبادة الأصنام 
وإن #لطلحة الدوراة الوجضة ققد وستخيل رحودها.. و تيترقون بأن الود كال 
يترون بأن جميع كتنهم فقدت لأنها كانتق المبكل وقد خر به الوثنيون وأخذوا 
الكتب وإثلنوها ٠‏ فل ببق طم مسنئد دض دنا إلا زعم ,وسيفوس بأن كل 
سبط من ساك بنى إسنرائيل كان عنده نسخة م نالتوراة ولك أبن هذهالنسخ# 
إن صح قوله ‏ وهو رواية وأحد عا يؤ يد دينه - فتلك فى النسخ التى أتلنبا 
متندم فييقى معنا شىء وأحد وهو أذعاء إن عدوا لكا سمت جميع كع 
اليبود كا كانت بل صصح غلطها الأول وكتبها أحسن مما كانت ء وههنا يسأل 
المسامون عن الدليل على ذلك وعن سدب وقوع الغلط فى' النسخ <تى احتاجت 
إلى إصلاح عزرا وعن نسخة التوراة الى هى شر إدة مستقلة ا كتبها موسىوعن 
السند المتصل المتواتر إلى عزرا بذاك 8 ثم انهم يقولون إذا جاز أن يصحح عزرا 
الكاهن خطأ الكتب المقدسة ف لايجوز ذلك لمحمد رسول الله وخاتم النبيين 8 
اللهم إن الغرض مرض ف القلب يحول بينه و بين قبول الل فط الاهم حؤلاء 
الناس بأن إطلبوا الاق إصدق وإخلاص وافصل بيننا و بينهم بالمق وأنت 
خير الفاصلين : 
هل جاء 2-6 المقدسة ان عزرا كتب التوراة وسائر الكتب المقدسة 
كا كانت + كلا انه جاء فى النصل السابع من شفر عَرّرا أنه فى ملك ارحشستا 
ماك فارس صعد عرّرا ( وذ كر نسبه إلى هرون وهو يدلى اليه يخمسة عشر أب ) 
هذا من بابل وهو كانت ماهر فى شن بعة مومى الى أعطاها ارب إله إسرائيل : 
ا جاء إلى اورشليم فى الشهر الخامس هن السنة السابعة لار#شستا الماك . قال 
٠١ (‏ )لان عزرا هياً قلبه لطلب شر يعة الرب والعمل با وليعلم إسسرائيل 
-فر نضة وقضاء )١١(‏ وهذه صورة الرسالة الى أعطاها الملك ارحشستا إلى عزرا 


الكاهن كاتب كلام وصايا الرب وفراائضه على إسرائيل (؟1) من ارتحفستًا 
ملك الملوك إلى عزرا السكاهن كاتب إله شر بعة السماء » إلى آخره 

هذا هو دلبلهم من كتابهم القدس على ان عزرا كتب التوراة والكتب 
المقدسة بالاهام بعد فتدها وهوكا ترى لايدل على ذلك بل قصارى مالعطيه انه 
كان من كتبة الدين أو الشرع كا تقول ان فلانً الصحالى كاتب الوحى فاو فرضنا 
أن القران فقد من المسلمين وأنه لم يحنظ فى الصدور ثم ادعيناان معآوية كتنه 
بالإهام لأآنه وصف فى بعض كتب التاريخ الدينية بانه كاتب الوحى فهل يقبل 
منا أهل الكتاب هذا الدايل . 

ثم أن الملاك' ارحشستا الذى شهد لعزرا هذه الشهادة الى لانعرف شببها 
أمره مبهم فى التار بخ لاينطبق على روايات العهد العتيق المضطر بة فى سف تحمنا 
وسفر عزرا فلا يعرف اهو اركمستا الأول الذى هو ازدشير الملقب عند الفرس 


روادقت أم هو ارحفستا الثالى فان ذ كر عزرا له بعد دار نوس يدل على أنة 


الأول والناريخ ينقض هذا , ولا نطيل فى ابيان الاضطراب فليرجع اليه منإشاء . 
فى كتب التارخ وف دائرة المعارف ملخص منه وهذا الاضطراب يبطل الثقة 

بالرواية والمسامون لايقبلون خبرا عن نبيهم رووه بالاسناد المتصل القريب إذا 

كان فيه مث لهذا الاضطراب العجيب . اه ص 5لام 4٠‏ 


عصمة. اللا نبياء 


الماك العاشرة 


8 عصعةالانساء ٠‏ واللاض » 


ا 


0 ا م ولا أمان أَمْل الكتاب »من ا 


به ولا 2 1 دم ن دون له وََ 3 ولا نصيرا 0 يعمل من 


<2 


ن ذكرٍ أ اك 0 مؤمن َك 0 رن الحنة ويك 


ذ كرنا فى نبذة سابقة أننا طلاب مودة والتئام وان المتاقشات فى الآديان 
والمذاعت قليلة المدؤئ :ورا أضرت و تتام لان أ كثر الثاامن مقلدون وما 
أضيع البزهان عند المقإد ! ! وقلنا إن هؤلاء المبشر بن الاجيليين اضطرونا إلى 
الرد على مو يهم عايرسلون الينامن الكتبوالجرائد النى تطءنفى عقائدااسامين 
واتلحرة خلسا بان نرد علعها وقد انضم إلى إلخاحهم طلب كثير ين من الملمين 
يقولون ليس فى القطر مجلة إسلامية | نشئت مخدمة الدين مع اله الا المدار يجب 
عليها ردالشهات الى توجه إلى الإسلام . فبهذا وذاكصار م نالواجب عللينا > 


ديننا الزد علىهذه الكتب والجرائد وتأئم شرعا بتركه . 


كارت رع سال جرح » فقد كنا نرد على آآخر كتاب لهم جمع 
خلاصة شمهاتهم وإذا ين بجر بدة بشائر السلام ترد إلينا من غير طلب ولاسيق 
مبادلة . ثم فى هذه الأيام أرسلت إلينا جر يدة ( راية صهيون ) الاتجيليةمكتو بآ 
علا ا الاطلاع على مقالة خطية الأأنبياء والرد عليها 
تككارت ‏ الطياء عل حراش قله درق حراش فانم كلم 


عصمة الانبياء 

.ولكن القليل ءن آنات الاق يكنفى لإزهاق الكثير من الماطل لذلك نقول : 

ابتداء هذه المقالة « إن المسامين بقولون إن الله أرسل أنبياة كثيرين إلى 
العام وأعظمهم سئة وه آدم ونوج وناليم ومونى وعيسى أى المسييح وتمد , 
وكثيرون يقولون بأن كل هؤلاء الأنبياء كانوا بلا خطية ولذلك كانوا قادربين على 
إباب اعخلاص اتلاميذم ولكن لو كانوا خطاة فا كانوا بتيسر لم ذلك إذ لايمكن 
لاخطاة أنيخلصوا الأخرينمن انخطية » هذاماقاله بحروفهثم تعقية بدعوق أذين 
عدا اللسيح من هؤلاء الأننياء كانوا عصاة مذننين تحنل عاحاء فى قصصهم قَْ 
لحلل لديف المي ! 

نأما .مصية آدم فعروفة » وأما نوم فذ كر أنه شرب ار واعترف 
السكائب بأن التوراة لم تذكر له خطيئة غير هذه ولكنه جزم بأنه لابد أن يكون 
خاطهًا . وأما إبراههم «فقد وردعنه أنه كذيمرتين من باب أغاوف من الناس» 
وأما مونئ فذكر التكانب من اخطيئه أنه ف حينا أمرء الله أن يذهب إلى 
فرعون قن أظون خوف!عظم) وتجبنا زائدا حل الله أن خضب عليه :. وحيئا:كان 
بنو إسرائيل فى البرية بعد خروجهم من أرض معنر قد فرط موسى هرة بشفتيه 
حي أن "الله لم إسمح له نقزا ذا الذنت أن يدخل إلى أر. ض كنعان بل جعله 
أ وت ف القفر » واستدل على خطيئامم من القرآن العز ير عا ورد من الآيات 
فى طلبهم المغفرة إلا المشيح فانه لم برد عنه ذلاك .و خم المقالة بعد كلام طويل 
فى الثناء على السيد المسيح عليه الصلاة والسلام بدعوة المسامين إلى الإعان به 
(وثم المؤمذون به حقاً) والاتسكال عليه فى خلاضهم ( وم لا يتكلون إلا على الله 
وحده ) ويد بالابمان: به "أن 'يكون .رافق للذهب: برو ستاك فاله كك "نئذة 


فى الصفخة الأولى من هذا العدد بأن سائر الطوائف « مسيحيون بالظاهر وأما 


فى الفيقة فليسوا كذلك » وأن الله سيلقيهم فى النار التى لاتطفاً . أما الرد 
٠ل‏ المقالة قن وتجوه مان 


عصمة الأنبباء 


( الأول ) أن أفضل الأنبياء عند المسامين توح وإبراهيم وموسى وعيسى 
وتمد علبهم الصلاة والسلام ويسموتهم أ العزم وليس آكم مهم لقوله تعالى 
« ول تجدله عزماً » ومن العلماء من منع التتفاضل بين الرسل وقال إن ذلك لايعرف 
إلا بالوحى . 

( الثاتى ) إن المسامين لايعتقدون أن الأانبياء هم الذين ينجون الناس يسبب 
عصعتهم من عذاب الله و يدخاونهم مجاهم فى رحمته و إيعا يعتمدون على الله تعالى 
وحده:ى ذلك و يعتقدون. أن سيب النجاة الإيمان الصحييح والعمل الصالح 0 
الأنبياء ماأرسلوا إلامبشر بن ومنذرينفهم تيعلهون الناس الإيمان الصحيم المقبول 
عند الله تعالى والعمل الصالم الذى برضيه. فن آمن وعمل صالحا ترجى له النجاة 


بفضل ا تعالى الذى وفقه وهدأه ومن كفر بعد بلوغ الدعوة تشرطبا فلا يزيد 


الظالإن كترم إلا خسارا 

( الثالث ) إن هؤلاء المعترضين لم يعرفوا معتى عصمة الأانبياء عند المسامين 
فتوسموا أنهم يةولون بذلاك لاثيات أن الأنبياء ينجون الناس لام معصومون 
فنجييهم بأن اممسامين قام عندم الدليل العقلى على ذاك وهو أن الله تعالى جمل 
ألا نبياء هداة ومرشدين ليقتدى ببم ذلو ابتلاه بالمعامى التىهى مخاائة الشر بعة 
القى يأثون بها لم١‏ كانوا أهلا للهدانة لآنالله أودع فى فطرة البشر أن يقئدوا 
بالأفعال. أ كثر من الأقوال وقد أخبرونا أن الله تعالى أعس. بالاقتداء بهم فلو 
كانوا يرتكيون مخالئة أمره لسكان فى أمرء بالاقتداء بهم تناقض وأمى بالشر 
وهو حال . وليس معنى عصمتهم أنهم خالفون للبشر فى جميع أطوارم فلايخافون 
مسا يخيف فى الدنيا ولا يتألمون ممايؤلم ولا .يتوقون الشر ( سنوضح المقام فى 
الأمالى الدينية بعد ) 

( الرانع:) أنه لم ينقل عن شيدنا نوح فى العهد العتيق إلاشرب ار وفى هذه 
الأناجيلأن المسبح شرب الخر أيضاً . فان قلنا بأن من لم ينقل عنه أنه عصى 


عصمة الا نبساء 


يصلح أن يكون مخلصا لاناس فنوح يصلح لذلك كالسيح بل إن ءن صالمى 
هذه الآمة ا حمدية كثير ين لم تحذظ علمهم معصية . 

( الخامس) مانقله عنسيدنا ابراهم مضرح بأنه كان للضمرورة وارادة التخاضص 
من شر وظل أ كبر من كذية فى الظاهر لها تأويل فى نفس القائل كقول ابراهم 
عن زوجته : هذه أُخت : يعنى فى الدين . ومن القواعة الممقولة والمشمروءة انه 
إذا اعارص صرران مد ارفكات قينا فإذا حاول ظالم أن شنضيت امراك 
لتسترفه) ]3 مجر ازقدرت أن تحبا مله الكلجة. كاذية وس -علنك” ذلاكه 
وتكون الكدبة فعضية فى الصورة طاعة واجنة فى المقيقة . 

(الشادس ) أن اذ كره عن سيدنا موسى دن اغاوف ليس له تامدك 
وخخالئة اشر لعتهو إنها هو شأن مر نالشؤن البشر يةالجائرة وَعو خوف هيبةو إجلال 
لاوظيفة العظيمة القى كلف يها . 

( السابع ) إذا لم يصح الدايل العالى على عصمة الأنبياء فعدم نقل المعصية 


عن المسيح لا ينافى وقوعهامنة لأنهلايازم منعدمالعل بالثىء عدم وحوذه فىنانسه 


( الثامن ) ان طلب الأأئبياء المغفرة من الله تعالى لا يدل على انمسم كانوا 
بعد النبوة عصاة مخالفين لدين الله تعالى ولسك.نهم لمعرفتهم العالية لله تعالى وما 
يجب له من الشكر والتعظهم يعدون ترك الأافضل إذا وقع منهم فى بعض الأأوقات 
ذنبآً وتقصيراً . ألم ثر أن للمقر بين منالملوك والسلاطين ذنو با غير خالفة لفوانين 
يطليون من الملوك العذو عنها ١‏ لله المثل الأعلى » وسيأنى إيضاح ذلك 
فى الأمالى الدينية . 

(التاسع ) إذا فرضنا أن دليل المسامين على عصمة الأنبياء غير بح فلا 


حجة لادسيحين علوم ف شىء وانما ذلاك شبهة على الدبن المطلق أه ص 4 م 


الطمن فى الصحابة بمخافة الله 


المقاك الحادى عمرة 
نشرت مجلة إشائر السلام الاجيلية فى الزء الرابع منها نبذة فى الطءن 
بالمسامين عامة و بأ كابر الصحابة الكرام خاضة ذا لكان عأننهم وعابت ديهم 


بالرجاء لفضل الله واعللوف' من الله وهذا مبلغ القوم من العلم بالله و بدين الله 


- أثبتت « ان كثير بن من المسامين عوتون على بساط الرجاء بدخول الجنة 


والتنعم بنعيمها بناء على ماهم من المواعيد الكرعة فى قرآمهم » إلى أن قالت : 


« وما علة ذلك سوى جهلهم حقيقة أنفسهم وكلات البارى تعالى » ثم قالت 
فيد ره إن أت العم والذكاء من المسامين غالوا فى النسك والتعيد والصلاة 
والابتهال إلى الله تعالى وجعلت علة هذه العبادة أنهم لم يجدوا .مابريح نفوسهم 
من الشعور بثقل حمل خطاياهم : واستشهدت على المعلول. دون العلة بكلام فى 
اغلوف من الله عن ألى بكر الصديق وعلى بن ألى طالب وسفيان اأثورى 
وعدت سفيان من الصحابة وها هو من الصحابة ولكن العلم لير درطا الذول 
عند هؤلاء المشاغبين وف العبارة أيضا حر يف وليست الآمانة من شروط 
النقل عند هؤلاء المبشربن : 

ومالناوللبحث قالروايا تالتى تقدلتها و بيانالتحر يفوضه ف الضعيف؛ نضرب 
عن ذلك صفحاً وعن العبارت الذى أساء بها الكاتب الأدب مم هؤلاء الأمة 
الذين يفتخر بهم النوع الانسالى ولو صدق المسامون هذه الكتب التي تسعى 
التوراة وسمح طم دينهم بتفضيل أحد على الأنبياء لكانلهم من التاررخ 
ما يفضلون به هؤلاء الأثمة على أنبياء التوزاة إذل ينقل عن واحد مهم مثلما نقل 
القوم عن أنبياءمم من القسوة والظلم والشكر والزنا وسفك الدماء برأم انما قالوا 


نض الطرف عنهذا ونبين لاقراء أن الغرض»من ذم اعلوف والرجاء اللذبن ها 
الركنان لكل دين صمبيح هو تقر بر قاعدةإباجة المعامىوالشرور التى هى العنوان 
لبشارتهم » والجاذبة إلى ديانهم وهى أن النجاة فى الاجر من العذاب واطياة 
الآبدية فى الملكوت إغا حصلان باعتقاد ان الاله لم يجد وسيلة انجاة البشر من 
ا أبهم د ألا وله فى جسم إنسان وتسليط ظائفة كانت أفضل الشءوب 
عليه اليا إناه سارو ل يح النادوس والشمر بعة 11.فن أطنأ سراج 


8 
عقله د كا رد نفسه وسلم ببهذة القاعدة فهو التاجى الذى يرث الملكوت الا 
0 و كاير و 


وآن قل وزنا وسكر وأ كل 0 ال الناس بالباطل و ظلم العياد وكان افة العمران 
6 5 3 00 5-0 ص 3 
ولذلك صرح الكاتب الذى لا اقدر ان أضفه إلا بكونة مبشرا داعياً إلى هذه 
8 : 2 
العقيدة بان شيب وف إلى 5 وعلى وسفيان “ن الله هو جهاهم بقاعدة الئداء 


ّ 7 0 1 
بعنى 2 لو عرفوها وصدةوا بها لدكانوا عسوا “امنين .م 0 أله وعذابه 


سسمرخون وعم رحون قَ أهوامهم وحظوظهم 5 وا خاصا ل أن المسلم الذى يغلب 


علية الرجاء بنضل الله ووعده للمحستين بالنعيم جاهل ضال ؛ والذى يخاف الله 
هيبة وتعظم) أو لانمام نفسه بالتقضير فى الاعمال الصالمة اانافعة للناس » وفى 
المعارف والكالات المزكية للنغس » فهو جاهل ضال ع وأن الاعان بالله وملامكته 
وكتبه ورسله دن غير تفرقة يبهو وتهذيب الاخلاق وإصلاح اح الأعمال كل ذلك 
انه ع المسل الصادق ولا يغنى عنه شيئًا. فا -00 المسسكين إِذا ابتلااشٌّتعالى 
بسلامة القطرة ونور العقل » فل يقبل تلك القاعدة الى تقد منها الذين تر بو 
علمها تقليداً ا عقلوا وميزوا » على أن كتب القوم لاتخاو من نصوص تدل على 
أن رسلهم ومقدسيهم ار افون عن الله تعالى و برجون رحمته لأنرم يكونوا 
إاحانة بل كانوا فوا علطن 

إن القرآن اكيم عامنا أن دبنالل تعالى واحدق جوفر م » وان جديع الانبياء 
«.وصاى المؤمنين مهم كانوا عليهوهو توحيد الله تعالىوتنز يبه عن دفاتالاوادث 

2-8 عبات 


الطعن فى الصحابة بمخافةٌ الله 


و إفراده بالعمادة واغكوف الزاجر عن المعاصى والشرور والرجاء الياعث على اكير 


والضلاح . واننا نرق جميع عقلاء المسيحين يوافقوتنا على هذه القاعدة و وذون, 


أن بمتدى إِلبهّا دعاة كل دين ورؤساه ليكون الذبن 5 شرع الله سعادة للبشى 


لا نالا وشقاء غلمهم ومثاراً لخلاف والشحناء والبغضاء يينهم ٠‏ ' 

وقد ذكر الإمام الغزالى أنوعاً الخوف كوف الموت قبل التوبة وخوف 
تقض التو بة ونكث الءهد » وخوف ضعف القوةعن الوفاء بالمقوق » وخوف زوال 
رقة القاب وتبدل القساوة بها » وخوف ألميل عن الاستقامة » وخوف استيلاء 
العادة فى اتباع الشبوات الألوفة » وخوف .الغرور بالمسنات » وخوف البطر 
يكثرة النعم وخوف الاشتغال عن الله بغي الله » وخوف الاستدراج بتوأثرالنعم » 
وخوف انكشاف غوائل الطاعات يأن يبدو لامرء مالم يكن يحتسب ء وخوف 
تبعات الناس عنده فى تحو غيبة أو خيانة أو غش أو إضمار سوء وخوف مأ عساه 
تطرأ عليه فى مستقيله » وخوف نزول البلاء » وخوف الاغترار بزخرف الدنيا » 
وخوف اطلاع الله على السربرة فى حال الغئلة » وخوف سوء الماهة . ويعكن 
استنباظ أنواع أخرى . وأعلى الحوف خوف المهابة والاجلال لله ع وجل . وكن. 


ذلك من الذ.وب عند هؤا ء الميشر بن أه ص 9/6 م ه 


ايعان المسدين وأعمالهم 


المقَاكَ الاي عممرة 
( ايعان المسامين وأعمالهم ) 

جاء فى الزْء ه من مجلة بشائر السلام نبذة حت هذا العنوان ملخصها : انه 
يجوز على مذهب أهل السنة < أن يؤمن أحد بالإسلام إعاناً حقيقيا ويبقى أعماله ٠‏ 
شريرة » واعترض الكاتب على هذا اعتراضين أحدها « ان الامان الذى 
لا نكو وق ساحجه توة وعملا مباطا ان ريتز كد وضيفاته تقوق وسنانة ومضارة 
تزيد عن متافعة . .: ٠‏ فهو إعان باطل عدم النقع يط من كرامة الخالق ويزيد 
فى شقاوة الخلوق » . ثانيهما « مز الإعان المح.دى عن الللاص التام » وقد 
أورد الكاتب بعد الاعتراض الأول كيات من كتب العهدين تدل على أنه 
ان الا يسان إن بكرن كلد ولتكنيا لاحل عل إن زكرن عسوم 
من الذثوب . وأورد بعد الثانلىكلات تدل أن الإكان. بالسيح كاف لاخلاص 
ولكن لم يشترط مع الإيعان عملا صالخا . 

لوكان هدؤلاء المعترضون يعتقدون ها يقولون لكانت هدايتهم قريبة 
واقناعهم أقر ب » ولكنهم ياوكون التكلام و يلون ألسنتهم بالكتاب ليفتنوا 
به عامة المسلمين الجهلاء» ولايبالون إن كان الكلام حجة علميهم . عهدم الجديد 
ناطق بأن. ألبر والعمل بالناموسن الالمى لا يشئيان: عن الانسان شيا وائمام يشنى 
عنه الإيعان بالمسيح فقط » و بذلك ينجو و يرث الملكوت » و إن كان شي رالأشرار 
وأخر الفجار» والقرآن لا يكاد يذكر الايعان'إلا مقرو بذكر العمل الصالط . 
وورد فى السنة الصحيحة أن الإعان قول بالاسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان 
وهذه الستة مو بدة بيخمس وسبعين آئة من القرآت . وهذا ماعدا الآيات التىذ كر 


فيها العمل الصالح بدون ذ كر الإيمان . 


إعان المسامين وأعناهم ” 


قال تعالى (و إنىلغفارلمنناب وآمن وعمل صانكاً ثم اهتدى) وقال عز وجل 
( ليس بأماني؟ ولا أمالى هل الكتاتٍ “من يعمل شوءا يز به ولا يجد له من 
دون الل لارولاً تهنا . ومن يمنا من الساطات بريد 5و أن وهر مزمن 
فأولئك دخَلون النة ولا يظلمون نقيراً ) وقال جل ذ كره ( انما المؤمتون الذين 
إذا ذكر الله وجلتقاو بمو إذا تليتغلهم اياتهزادتهم إعاناوعلىر بهم يتوكاون* 
الذين يقيمون الصلاة وممارزقنامم ينفقون * أو لمكم المؤمنون 2 ) وقال 'تقدست 
أسمازء( والعصر إِنْ الإنسان انى خسسر. إلا الذين آمَنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
باحق وتواصوا بالصبر ) نهذه السوره التصيرة أجع لانضائل وأباخ فى الهداية من 
جميع الكتب الى فى العالم سمادية كانت أو غير سماويةء وعى كافية لآن تكرن دينا 
مستملا لقوم يتديرون 

أن الشمكة الى يصِيْد بها الجاهاين هذا الكاتب وأمثالة إلى المسحية هى 
أن خلاص الانسان حصور فى أن ؤم - أى يقُول وان ل يعقل - بأن الاله 
كب من ثلاثة أصول كل واحد منها عَيَن الآخر بن » فالثلاثة واحد وأن أحد 
الثلائة وهو الابن حل فى جسم إنسان نواسطة آخر وهو روح القدس فصار هذا 
الانسان الاله وابن الاله وإنساناً وابن الانسان وصار هو الله ثم إنتسلط أعداءه 
على نفسه فصلبوه واحتمل الال والاعنة الاهية لجل خلاصهالنناس من ذئب 
أبهم اذم وذنويهم لأأنه لم جد غير هذه الطريقة حلاص عباده 

لا.طلب هذا الكانب وأمثالة من يدعوم إلى دينه إلا ذا القول الذى 
لايعقل ولا يحمل النفس على عمل صالم بل يبرم اعلى جميعالمعاصى والجاهل يحب 
أن تنبا له المعامى ويكون ناجيا بكلمة يقوها . فاذا كان دعاة النصرانية قد بدا 
هم أن يشترظواممهذة الكلمة التى يسموتها إعانا ترك المعامى والأعمال الصالمة 
فأية مؤية لدرنهم غير تناك التكلمة النى لاتمقل ولا تنهم ألا بعل انه إذا دعا 
مسلما إلى دينه وطالبه بترك المعامى وبعمل الضاذات فانه لا يستطيع أن نصيده 


إعان المسامين .وأعماهم 


مهما كان جاهلا لأآنه يقول ان هذا يكلانى عثل مايكافني به ديفى ويز يددلى ثقلا 
ع ؤهوالامان عا لاأعقل ولا أقهمه « ودوان الوادى ثلاثة والثلاثة واحد 


وان الله عد عن اتجاء الناس بدون أن مبين ذاته العلية بالحاول فى أحدم وبالتألم 


وبلءن نفسه. 

المسدون يعتقدون أن الاعان بهذو يصب الأخلاقاعح لاا وأنه. يجوز 
ذلك أن تملعت عل المؤدن شتروته ار غضيه فيعمل شرا لاسم) إذا لم يترب على 
أعمال الايمان.من ع النشأة الآولى ولكنه برجم » ويتوب عن قريب. قآل تعالى ( ان 
الذيناتقوا إذا مسهم ظائفعن الشيطان تذ 5 كروا فاذا مم ميصرون ) وقال سيحانة 
( إنما التوبة على الله للذين يسملون السوء بجهالة ثم بتو بون من قريب فأوائنك 
شرب اتاخلير ) دن الثونة انون يعمل ضاطا لكثر سية ( أن ميات 
يذهين السيئات ) فاذا قمر فهو حت «خيئة الله 

فتبين مما ذكرنا بالاختصار أن الامان عند المسامين يثمر الاعمال الصاللمة 
وأن العذل لاقيمة له فى !يمان النصارى . أما قول جملة بشائر السلام فى نتيجة 
الاعترض الأول : « وبناء على ماتقدم كل إيعان لايكون الكل غابته والتقوى 
أكرته فهو اماإعا ن كاذب لاله 1 ىكاإعان التصارى بلاس والعوود بالاسمأو اعان 
صادق لكنه بإله باطل خي الى قائم على الأوهام » فهو سمو د ا كنت دن 
اعان النصارى ولم يكن من شأمها ذلاك فان إعانهم ليس الا أمماء سموها وأقوالا 
لا تعدو القم لان العقل ينكرها ولا يستطيع أن حصورها: :واه قوطا .بعد ذلا 
د وأظطنك لإننس ذكرالقوم الذين مم علي الإسلام بالاججاع وهم مع ذاث من أهل 
العصيان والنجور حيث يحم عليهم بالسجن فى جنم مدة لاتنقص عن تسعائة 
ةن يد عن صيعة آلا 6 ال . فهذا التحديد فيهلم يصح فى كتاب ولا 
سنة فهو لايعتد به عند المساءين وان ذكر فى :بعض الكتب فى الكتب” من 
أحادرت موضوعة ‏ وأقوالمكدوية ولاسية علرنا إلا القرانالكر 2 0 


ان كلتان للمسامين والنصارى المبشمرين 


الشجيدة . وله كلام المؤلنين فى أمور الآخرة فلا يعتد به مالم يكن منقولا عل 
أنه لاصهب الاعمان فها يتعلق بعالم الغيب لاهالقرآن والاحاديث المنوائرة وهى 
قلية جدا . وهذا الذى قلناه هو الأصل المعول عليه عند المسانين 

وأما قوله تعالى ( وإن متكي إلا واردها ) فليس خطابا للاسءين كا زعم 
الكاتب لآن الآيات الى قبلها كلها الكفاره فقيل ان امخطاب طم خاصة» وقيل 
اثه عام والمراذ بوروة الو نين عستت ازور هلبهائوا لحتو متتعافيل حول السدة * 
وبذلك يعرفون مقدار نعمة الله تعالى علي بدخول الجنة. 

( كلتان ) خم هذا الرد بكلمتين أولاهما للهسلنين الذين برسلون الينا هذه 
الجرائد لنرةعليها : لاز كٍِ أمهاالمسامون هذا الاعتداء الذى لمتعتادوه ولاتعدوه 
ان سيكاتا خز ية المطبوعات فهو من حسناتها للآن هذا الاعتداء على الطمن بديتكم 
هو الذىيوقظم من نوم ويبعث فيكم شعور البحث والاستدلال ويحبى فيكم دوح 
الغيرة المليةوالمماراة القومية حىتعرفوا حقائق دينك بالبراهين والدلائل والبحث 
لايزيد الحق إلا ظبورا 

والكلمة الثانية للنصارى المترضين ٠‏ الذين لسمون أنفسهم مبشر ين » 
وهى : أننا تعتقد انس تطمئون بدين الإس_لام الذى لولاه ما ثدت دين فى هذا 
العصر المتهر مأجورين لامعتقدين بما تقولون وما تكتبون » ولذلك بترك أحدم 
التبشير إذا عزل من اممعية ومنم عنه الراتب الذى كان له » ولو كنم 5 
بالدين لعمتم أن دين الله وأحد وهو تنز يه البارى وتوحيده والإخلاص ف عبادته 
وترك الشرور وعمل البرونقع الغياد » وكتتم ترون أنالاسلام قدخدم العام الإسالى 


بهذا الإصلاح الماقح و هودبن الأننياء احكين ظور ق أكل ارثقاء “وأخرج 
أهل الكتاب من الخلاف والمشكلات ول كن الهوى يصدعم عن هذا قاتماوا 
على مكانتكم إنا عاملون » وأ ننظروا إنا منتظرون . أه ص 47 م» 


القاكد امال عضرة 
ا سخافة بشائر السلام فى الجاهلية والاسلام * 


نشرت بجلة بشائر السلام الإتجيلية فى جزثها التاسم نبذة فى الماهلية 


-والاسلام زعمت فيها أن الاسلام فى عقائده وأعماله دون الجاهلية وقد توسعت 
فى البسكلام على الركن الأ عظ فى الايمانوهو توحيد الله تعالىفزعمت أن| لاسلام 
زاد الجاهلية وثنية على وثنيتها ! ! ! واحتجت على ذلك بستة أمور : 

)١(‏ كون الاعان محمد ما بعد الامان بالل تعالى » عات هذا شمركا باللّه» 
دنااهدا إلا الأعان الو رارسا ون دن شك ند موس الرعييى كفن فنك 
المسامين كن نكر نبوة د عليهم الصلاة والسلام. فيظور أن الاجانبالوجى شرك 
وؤثنية عند الكاتب الاجيلى : وتعبيره عقارئة الاسعبن فى الشوادتين لابزيد 
الشبهة قوة فان صيغة الشهادة المروية فى الصحيحيدين هى « أشبد أن لا إله 
إلا الله وحنه لاشر بك له أشهد أن مدا عبده ورسوله » فبل يكون العند ريا 
وإذاً ++ وأما المقارنة فى الذكرقولا وكتابة فعى لا تمتنع إلا إذا حرم ذكر الله 
تعالى ومنع بالمرة ‏ ألا يقول الكاتب رم الله فلانا : وحو هذا #وقد كبرت على 
الكاتب كلة توجد فى بعض كتب الملمين » وهى أن كأنى الشهادة مكتوبتان 
على العرش قبل خاق السموات والأارض : القول .هذه الكتابة ليس من عقائد 
الاسلام فن عاش ومات ول إسمع ياو هع ولم يصدق بأنها وردت فى الحديث 
المرة فلا بعد هذا ولا ذاك نقضاً لاعانه ولا نقصاً منه؛ و إذا قلنا إن هذه الكتابة 
ثزنت وصضحث فأى وثنية فيهأ » والإله إله والعبد عبد ؟ نعم إن ذلك يدل على 
التشريف » وهل يقول السكاتب إن جميع عبادالله سواه فى معرفته وعبادته ونفع 
خلقه وأن تشر يف إعضهم وتفضيله على الآخر شرك بلله ء وأن التوجيد الخالص 
هو أن لعتقد الاتجبلى بأن مومى كفرعون د إبرا 2 كنمرود بلا فرق :هذا هو 

“غهم دعاة النصرانية فالدبن » وهذا ماينقءونمن المدامين » والخمد لله رب العالمين 


سحؤافة ة يشا ل اأسالام 


0 زعم 0 ان ع وا حديث النبي منزلة القوآن وجعلوها 
سواء ف 3 الاحكام 8 اعتقادمم أن القران كلام الله والحديث كلام مد 
ورع, أن الشيقة تر كوا ديرك نام ناوا أهز السنة . وك من الرعان باطل اهل 
السئة لايقولون بأنالقران والاحاديثسواء والشيعة لمبرفضوا الأحاديث . الفرآن 
أصل الدين والسنة مبيئة له قال تعالى ( وأنزانا:اليك الذ كر لثمين لاناس مالزل. 
الهم ) ولافرآن خصانْص وهزايا ليست لاسنة كوجوب الإيعان بجميع مافيه وكالتءيد 
متلاوته 2( وأما الأحادرك فلا م 0 الإعان | إنكارأى حديث ممها ) زمن ن ثدت 
عندهة شىء بالتوا رلاستطيع إشكاره و إن لب ان عدا | فلايجىء الحدية المتوار 
هنا ) وهى على أقسام فا كان 8 متلق بأمور الدننا لجت الخد اله ووز 
أن يكون م 06 حديث 3 اي النخل الصد. نح » وفيه أنه م قال دأ نتم أعلر 
ور ونيا 7 « وما كان متعلقا ا الدين 0 أن حون ع ن احتهاد د إما أ 
الكون عن لاخو أأما أما اجتهاد الأانبياء فقد جوز عاماء أه ل السنة أن بقع فيه عاطأ 
ولكن لابشرون عليه 3 بل يأتههم الوحى. ببيان ادق فيه كا ففواقمة اق بدر. 
نا مايقولونه عن وحى من الله فيجب الأخذ به » ويشرق المسلنون بس القران 


وبين الوحى الذى لعبر عنه النى بعبارة من عنده و لسمى عند المسامين 0 


ا يعائقدم 1 بأنه إذا وقع تعارض نيما و يعكن المع تعمل بالقران دون 


الخدت “للست 2 فى المرتية الثانية لايمكن أن يساوى القران 
ولذلك سأل النى مويله معاذا عند ما أرسله إلى الب عاذا ب فقال 
بكقاب الله » واته إذا لم يجد 3 بالسنة فأجازة على ذلك » وهذا هو المروى عن 
أبى 4 كر وعمر وغيرمم من أغة الدبن » أى انهم كانوا شظرون فى القرآن ألا فزن 
ذا فيه ْ ما يطلبون قضوا به وإلا يحئوا فى:السنة وعماوا بها . فلينظر المسلدون 
كيف يخترع المسيحيون لهم أصولا للدين » ويبنون غليها رميهم بالشرك المبين » 
فبذا هو تعصبهم وهذا تساهلنا والمبد لله رب العالمين . 


شخافة بشائر السلام 


() قال : « الثالث ذكر اسم ممد مع اسم لله فى مواضع جة من القرآن 
نظير شر يك له فى الآمر والنهى وال والر بط ووجوب الطاعة له والحبة » الم 
وقال الكاتب انه لأيذك الشواهد إلا من سورة التوبة وحدها ولكنه ذكر ثلاث 
'آيات اثنتان ممها من التو بة والثالثة من الأحزاب» وقد حرف الآيتين»ع وضعهها 
بين علامات تدل على انه قلهما بنضهما فكتب ( ان الله برىء مما يشركون 
ورسوله ) والله تعالى يقول ( ان الله برىء :, المشزكين ورسولة ):وكتب (: ونا 
كان لمؤمن أو مؤمنة ) ال والله تعالى يقول ( وما كان أؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
لله ورسوله أمراً ) الآية . أما أطواب عن الشبهة فبوا واضخ وهو ان أخكام 
الله تعالى إنما تؤخذ عن رسوله » فكل ما يقضى به الرسول من أمر الدين فهو مبلخ 
له عن الله تعالى ونصح اسناده إليه ا يصمح اسناد الموادث الطبيعية إلى اسبابها 
لان الله تعالى جعلها مرتبطة بها ولا يسمى ثىء من هذا شركا . وكاي بالكاتتب 


يقول ان دينه ع بشرك ميقل ف يتبتى للاف ان أن ستحى من الله ومن 


الناس »> ومو هذا لانه قرن اسم الناس باسم الله فى حكيم واحد . 


فلينظر المسءون إلى أماتة دماة النصرأنية فى النقل وليقابلوا بين ماذكر 
من التجريت فى.الآيات وأنلطأ فى العزو إلى السورة وبين ماوقع لنا مع الحدركاة 
العلماء » وهو انه نبهنا إلى وجوب التنبيه على غلطةوقعت فالمنار نلاعن الاتجيل 
ومى « ل تح ربوننى » وقد حذف نون الوقايةمن الفعل بالطبع فطبعت ( حربوى). 
وليتأمل المنصذون فى نقلنا عن القوم ونقلهم عنا للتمييز بين الصادقين والتكاذبين » 
والتزييل بين المتساهلين والمتعصبين » والْجد لَه رب العالمين . 

قال ( .) : « الرابع انخاذ المهين عدا سيداً لهم » ثم استنبط من هذا 
ان المسامين لعتقدون بأنهم عبيد ميد » وقال انهذاأ هو الشرك الى عناه . 
وجواية أن المامين لم يوجبوا أن يقول أحد عند ذكر النبى كلة « سيدنا » و( 


يرد الآمر بوصنه عليه الصلاة والسلام بذلك فى الكتاب ولا فى السنة . وقد 


سخافة بشائر السلام 


ذهب بعض العاماء إلى ان اضافة لنظ ( سيدنا ) على صيغة الصلاة الملحقة 
. بالتشهد مكروهة . وقال بعضهم انها مستحبةلان هذا اللقبمن ألقاب التكريم التى 
اعتادها الناس مع الكبراء ومم الاقران ٠‏ واما استدلال لكاتب على هذه 
السيادة التى تستتبع الشرك عنده بية « إن الله وملائكتسه يصلون على الننى » 
فهو غريب لأن الصلاة من الله الرحمة ومن غير الله الدعاء كا صرح بذلك العلماه . 
فلى كان كل من نطلتب ,له الرتمة الما ليا وكل من مخاطيه. يقب المسؤادة ,ليا ليا 
لكان لذا وللكانب آلمة لانمى اانا نم ان المسانين يمتقدون ان غدا أفضل 
الأأنبياء والمرساين ويعبرون عن ذلك بالسيادة»والا نبياء أفضل بنى آم فهو أفضل 


ب 


كتبنا فيه وسنكتب أيِضاً إن شاء الله . فليتأمل المتأملون فى محل هؤلاء الدعاة 


اذم وسيدم 3 ولكنهم ليشوا عبيداً له . أمنا وحه تفضيله فهو ظاهر بأثره وقد 


المسيحيين ؛ واستنياطهم الذى يضحك الحزونين , والجد لله رب العالإن . 

(5 ) قال : « انخامس مغالاة المامين فى قدمية عد إلى أن قالوا انه نور 
كان قبل المشر »ال ونقول ان هذه المغالاة ليست من الدين فىثىء فلا توحجد 
فى القرآن ولا فى كتب السئة الصحيحة ولا فى كتب العقائد وإنها توجد فى كتب 
القصص واموالد التى لا اعتيار لها والدين ينهى عر: ن القول لغير عل » على أن العامة 
الذين بروج عندم هذا الذلولا يخئلةون فى حدوث نبههم وغيره من الانبياء» فلا 
يصح ان يسع القائل بذلاك مشركا بوجه ما » ولينظر الناظرون مباغ عل هؤلاء 
النامن بالأديان التى يحكون بيطلانها ويدعون أهلها إلى تركبسا وليدلونا على مسلم 
يشكم مثلهم بغير ع ؛ ويعتدى عليهم فى الدعوى م ف الحم ؛ وحسيئا اننامن 
المسامين » والجد لله ربت العالمين . 

(3) قال«السادس والآخير انخاذ اللمين عدا شفيماً» مقال «واتخاذ الخلوق 
حسما عند الل هز مين الشرك الذى كانفله ادرب فى الحاهلية لاأكار لاقل > 
ثم ذكر ان انخاذ الجاهلية شفماء كثيرين أخف شسركا من حص المسامين الشناعة فى 


سخافة بشائر السلام 64 


شفيم واحد. علران المسامين 1 حصروا .ولواب : ازالشفاعةعندا لينف الدعاء 1 
ولذلك يقولون فالصلاةغلى اميت « وقدأتيناك راغبين إليك شتعاء لهالاهم إنكان 


مستا فزد فى احسانة » الخ فسكل مسل شفيع بل كل مؤذن بلله يدعو الله تعالى 


لنفْسه ولغيره » والدعاء للغير نسمى شفاعة . كأن الكاتب الامرلى يقول أن دينه 
ىك م بشرك كل من يذكر 8 كوالده أو غيرة و يقول : رحمة الله تعالى : فبكذا 
بعل 1 دء ين ن التساهل ( غات ع على الخالنين 6و إذا أجابوم بالق بدعومم 
متعصدين » ولكن هذا لانخرجنا عن تساهل المامين » امد لله رب العالمين 
وإن تعجب فعجب قول من الذوا نبيهم إلا : ان الذين يقولون إن نبهم 
عبد اله ولكنه أفضل عباده لآنه تقع خلقه أفضل منفعة وهداهم باذنه أكل 
هداية م مشركون بالله لأنهم بعرفون فضل نببهم و يسألون له رحة الله تعالى 
و يطيعونه فما يبلغه عن الله تماق 11 
قال الكاتب بعد إيراد ماتقدم : د ويرد على ذلك امخاذنا من النصارى 
السيد المسيح ع 0 سس 5 والناس على ما حاء فى الاتجيل . ة 
إذا كنامعتقدين | نالمسيحنخلوقا ( ( كنا ( واخدنا أم كل ومع ير 0 
بلا شك مشركين » ولكن إذا كان المسييح بالحفيقة كل ال الآزلى 2 هواعخااق 
وغير الخاوقالذى كان به كل شىء و بغيره لم يكن ثوء ما كان » فلسئا مشركين 
بل تعد ها واحدا تبارك اسمه » ١!‏ ! 
عق ان الدعرك هو اعتقاد ألناس 3 يوم عبد ثُّ وأن شفاعته دعاء ثُّ 6 ون 
التوخيد الخالص هو اعتقاد الناس أن نبيهم الذى ولدمنذ *40اهو الله القديم 
الآزلى الحالق لكلثىء ماكان قبله وما يكون بعده . وأته شفيع يععنى أنهواسطة 
دين الناس و بين نقسهء يصلبهاو هلعها لاتجائه!! بع مما أحسنهذا التوحيد!! 
هذه هى شبهبات المسيدين المصلحبن . فلله الشكر وامنة ان جعلنا مسامين . 
وسلام على المرسلين . والمد لله رب العالمين | ه (ض17ه م 8) 


: الرد على حلة الجامعة 


المقَاكَ الرا بم عثمرة 


لف رد مطاعن محلة 0 الاسلام ) 


لوا سنا وأَلنت] وَأسسم وأنظرةا لكان ينا ل' وأقوم ... ) 


قد عل قراء المنار أننا ل نفتح هذا الباب للطعن :فى دين النصارى أو غيزه 
ابتداء؛ وانما فتحناه لرد شيهاتهم التِى رعا تشكلت الجاهل بالاسلام ف الدين مطلتًا 
فتفسد أخلاقه » و يكون مصيبة على نئسه وعلى الناس. ولاغرض لطعن الطاعنين 
بالاسلام إلا هذا التشكيك الذى يل الرابطة الاسلامية و يضعف المسامين لأنه 
بخرجهم عن كونهم أمة فيكونون أفراداً مقطعين » لالجنسية لهم ولادين» ولو أنهم 
كأنوا يطمعون فى تنصيرم لكان طم عندنا بعض العذر .ولكن التجر بة افادت 
التاريخ ان الملايين من النصارى صاروا 0 ولا يوجد بازاء كل مليون من 
هؤلاء واحد 0 ن المسامين تنخصر إلا ما كان هوا فر فرأد ليس 1 ن 00 إلا وراثة 
الاسم ء نْ عن آبَائُم الآولين . 55 

قيل لاسيد جمال الدين الأآفغاتى الكم الشهير ( رمه الله تعالى ) ماسبب 
الدعوة إلى مذهب الدهر يين فى المتد وعدمالاقتصار على الدعوة إلى النصرا نية؟ 
فال إن المسل يستحيل أن يكون نصرا نيا لآن الاسلام نصرانية وزيادة» فهو يأمر 
بالاعتقاد نبو عسى وحقيةدعوته و برف ضالرافات والبدع البىزادمماالجعيات 
النصرانية فى ديه . فاما جرب الذئن ببتغون حل الرابطة الاسلامية الدءوة إلى 
النصرانية فلم تنجحعدوا إلى تشكيكبم فىأصل الدين المطلق بالدعوة إلى الدهربة 


سنن الله فى الخاق - الاسياب والمسببات ا 

ركدلك كا رأى.دثل صاحب اطامعة أن تشكيك المبشر ين بالنصسرانية ل 
شجح ف المسامين دن الطر فق الديى انبرى لتشكيكرم م نالطر بق العامئ و بذل 
جهدهلاقناعيم )١(‏ بأن دينهم كغيره عدو للعقل ولاعلم و (؟) أن أ نهف المقائد 
(المتكلمين) ينكرونالأسباب ؛ و (5) أن جم السلطة الدينية والسلطة السياسية 
المدنية فى خليفة الاسلام ضار بالملءين وموجب لتأخرهم.ومن رأى صاحب الجامعة 
أنالمسامين إذا أرادوا التق والنجاح فلا بد رمن سماع تصيحتدو هن( )أن موا 
ديهم فى حجان ب من العقلو المإلانها قاضيان بهدمه كقضامهما بهد الننعمرا انية فاذا 
حاولوا المع بين الدين والمرككا ممع طم عض اغهم بع يلشسر ق المنار وغيره 
فاها يححاولون خالا بل إها ب,دمون دينهم فيخرجون بلا عل ولا دين » و (؟) أن 
عدوا أن سنة الله تعالى فى الأسباب والمسيبات مطردة فى الواقم خلافالما م نه 
الدين وعلماء السكلام » فاذا صدقوا الواة قع فمليهم أن يكذبوا. انهم والعكين 
بالمكن ‏ () ع) أن يعوا خليامم 5 3 6 لتر عالشرائع والاحكام و يتركوا 
ماشترعه 0 شرعه الساطان » و مهلوا الدنْخام بالعيادة ل آعالى أىأنه ددَتِ 
على المسامين فى رأى ضاحب الجامعة أنيتركوا نصف .ديهم وهو حكامالمعنا.لات 
الدنيو ية ويجعلوا النصف الثالى ان أراد أن يتك الع لوالءل والأسباب لإإجل العبادة 

هذا ملخص تصحصاءدب عله الجامعة للدسامين ولاج لأن عل مقيولا أؤرد 
هم كلات عن لءض أكنهم حرفها عن معناها ليخدع البسطاه بها 

وإننا نشر هذه المسائل ونبين المق فيها ليكون حبجةعلى هؤلاء الممندين 


الذبنير يدون ليطفئوا توزاللٌ بأفواههم والله مم وره ولو كره السكافرون : 


سئن. الله قى الخلق 2 الاسياف والمتيتات 


الأسات أو سن التاق فق الذلن” 
( وإثبات الإمام الغزالى لها) 

َي صاحب الجامعة فى كتاب لفقه أننا أوردنا قوله تعالى ( وآن جد لسنة 
الله تبديلا ) لاثيات أن النوا 2 الطريعية لا تتغير ولا تقبدل ثم قال « مع أنه 
و قام حجة الأسلام الامام الغزالى من قبره وهم هذا القول لكسر ٍ صاحب 
تلك الل وك من بساطتة وعدم اطلاعه عل الشؤون التى يبحث فيها لآنه 
استشهد بتلك الآنة لاغرض الذى اذ كره مم أنها ل ترد فى القرآن هنا الآمر. 
بوجه الاطلاق » . 

يقول هذا صاحَب الجائعة وتنا لخلابة المسامين بأن ماتحك هو فيه من 
لمك بتفسير كتاب الله بزأيه الآفين مقتدسن من الإمام الغزالى” الذى خرف 
قوله عن موضعه وم وميم عرادة مئة . 

إذا كات الذدّالى نضحَك من ( بساطة ) من أخذ معظم عله فى الدين من 
كتابه إحنياء الفلؤم اعتقاداً وعملا ودرضه ذن أول نشأته المرة بعد المرة كا درس 
كل مااظلغ علبة امن كصه تاشعان وأإخلاص سد “قبن باحك أو نك من 
( تركب") جاحد معاند بلتمس م نكلامة كلة يحرفها عن موضعها ليغش المسامين 
بشىء يخال ندينهم: عحتساً بكلام إمام من أعنهم ولا موضم للاحتجاج + نترك 
مثل هذا ونسرد مهب الغزّالى: فى الأسباب وسإن الله تعالى ونبين الاق فى 
المبألة ,الى اشتنه فيمها علد كثير من الناس حق :صار التشك_ك فبها متيسرا 
المثل صاحب الجامعة هم عوام الم مين الذين لا بزال فبهم من يقرأ ما يكتبه 
ذهايا مم مماجة الاسلام 

0 الغزالى : قال حجة الإسلام فى الفصل الثالث من كتاب التوكل 
ما نصه . 2 الأسان التى يجلب بها المنافم على ثلاث درجات مقطوع ونظنون 


ظنا بوثق به وموهوم وها لا تثق النفس نه ثقة ثامة ولا تطمكن إليه 3 ( الدرجة 


سان الله فى الخاق ‏ الاسباب والمشيباب ل 


*. الآولى ) المقطوع به وذلك مثل:الآسباب القى ارتظت المسببات بها بتقدير الله 
ومشيئته ارتباطا .طرذا لا يختلف » كا أن الطعام إذا كان موضوعا بين يديك" 


وأنت جائع تاج ولكنك لست هد اليد إليه وتقول : أنا متوكل وشمرظ التوكل _ 


ترك النتمى ومد اليد إليه سعى وتدركة 6 وكذلاك مضغة بالأسنان وابتلاغه باظماق 
أغان المنك غى أشافل: :فهذا جتون مخض وليس من التوكل فى اشئء ':'قانك 
إذا انتظرت أن ضاق الله تثال فيك شيعا دوق:اعلين أو مخلق قى. البز حركة 
إلنك أو يساخر ملك لوضعه لك وببوصله إلى معدتك فقد جهات مننة الله تعالى . 
وكذلك لو لم تزرع الأرضض وظممف فق تأن ماق الله نبانا من عيق زر أو تلد 
زوجنك من غير وقاع كا ولدت مر يم عليها السلام فكل هذا جنون وأمثال هذا 
مما يكثر ولا عكن إحضاؤًه » اه حروفه . 

و بعد أن قرز أن هذه الدرجة لا يأنى فيه التوكل بترك العمل تنكام عن 
الدرجة الثانية وهى ما كان السبب فيها مظنونا و بين أن التوكل لايألى فيها أيضا 
قال مانصه : « فإذاً التباعد عن الأسباب كلها مراغمة لاحكة وجهل إسنة الله 
تعالى » والعمل وجب سنة الله تعالى مع الاتسكال على الله غز وجل دون 
الأسباب لا يناقض التوكل . 

هذا التفصيل فجلب المنافع وقد.أو رد مثله فى منعها وفى دفمالمضرات التى 
أضمابها قطعية أو ظنية وبين أن التوكل إنها.يكون فى تر كالأشياء الوهمية كارقية ٠‏ 
والطيرة والكى التى ورد بها الحمديث . ومما صرح فيه بذكر السنة الإطية هنا قوله 
« وكذلك فى الأسباب الدافعة عن المال فلا ينتض التوكل باغلاق باب البيت 
عند اتخروج ولا بأن يعقل البعير لان هنا سات عر فت بشنة الله تعالى» إما 


فظنا وإما ظنا» ثم أورد الْعوَا عنمن التكتاب والشنة"وهى مشهؤرة : 

وقال فى التكلام على التداوى وهو من تع المضار هذالتكامة الجلءلة «ليس 
من التوكل اعاروج عن عائه 2-1 أصلا « وقالأيضًا 2 قداوىالنبي م 0 وا 
لم يترك الذواء جر يا على ننة الله "تمان وترخيصاً لأمته فما تمس اليه خاجاتهم > 


1 سين الله فى الخاق ‏ الاسَباب والمسببات 


وأظهر من .هذا قوله بعد شرح طويل للأسباب :< فبهذا تبين أن مسبب 
الأسباب. أجرى سنته :نر لط المسبيبات بالاسناب اظواراً لاحكة والادو بةأصباب 
مسخرة بكم الله تعالى كسائر الاسباب . فتك أن اعليز دواءالموع والماء .دواء 
العطش فالسكنجبيندواء الصفراءوالستتمونيا دواء الاسهاللا يفارقه إلافى أحدأمرين 
أبحدهما أن ممالجة البو ع والعطش,الماءوا ييز لى واضيح يدركه كافة النام ومعالجة 
الصغراء بالسكتجيت يذركه: نض اطواصن قن أدرك ذلك ينب التجر به التحق 
ف الحتشيالا ول > والناىأن الدواء يسول . والسكنجبين يسكن الضغراء جشعروط 
أخر ف الباطن وأسباب من المزاج ريا يتعذر الوقوف على جميع شروطها ور بما 
وت ىاتى لات لل الدواء عن الاسبال ...وأا ولفد فلا الندئ 
سوى الماء شروطا كثيرة » وقد يتفق فى العوارض مادوجت دواع العطش هم كثرة 
قرءة آلاء ولكتشتاذر ‏ اولعتادل الالسال ايم بحم نهنا بالييين 
وقإلا:«المدوب ناو السب لاعالة :مهنا تحت شتروظ السنب: انه محروفة . 

فأى نض فى التلازم بكن: الات والمكشات أقؤى :م من هذه ال الاخيرةة 
فهذا هو الامام الغزالى الذى نوم لين صاحب الجامعة + أنه 6 8 سيان 
ويذكر أن معنى سنة الله الى لانتبدل ولا تتدولالاسباب وارقياظها:بالمسببات: 
فهل بعد هذا يوئق بول صاحث الجامعة أو بسن قصده# وهل يجوز لغير العام 
الراسخ أن ينظر فقول هذا المنشكلك الذى يريد أنيفسدعلىعوام المسامينعقائدم7 

التوفيق بين هذا وبين ماقاله فى مهافت الفلاسقة »* 

مسألة الأسياب التى شرحها الإمام الغزالى فى كتاب التوحيد والتوكل هى 
.مايعتقده المسامون » و إتما كتبها للمسلدين لأنه يبين فى هذا الكتابمقام التوكل 
الذى هو أعلى مقامات الاعان » وله كلام آخر فى هذه المألة. مع الفلاسفة لا مم 
المسامين » وكلامه هناك مهت أنيكؤن بلسنان بخالفهذا الاسان 37 دلابناقضه 
«ذاك أنه هنا يشرح الواقم الذى يدلعليه الوجوة وينطق وا فقته الشبرعوهناك 


سن الله قُُ الخلق 3 الاسيات والمسينات و5 


نتكام على العال والتأثيرات المقيقية فى الايخاد والاعدام » وما قاله فى الموضعين 
هوالاق الذى لايد عنه 1 تديئه . 


ولا بد قبل امخوض ف القسم الثالى هن كلة »ميدية فى الموضوع ؛ وهى أن 
المغروربن بالظواهر من العلاسفة المتقدمين كانوا ينزلون الأسباب العادية الظاهرة 
ره القلل الدقلية القاظمة + و تسيو النبا التاثير» وارحون أنه مطردة اطران 
ضروزيا نستحيل انفكاكه ٠‏ ولو نمضت لم المسجة البالغة على ذلاك لما خالفهم 
المسامون ء لآن القاعدة المتفق عليها عند المتكلمين هىأن قدرة الله تعالى وارادته 
لانتعلقان بالمستحيل » و إنها تتعلقان بالممكن فقط . ولكن لاحجة للم على ذلك 
وإءاهى شيهات كدت المجاب عنبا العْرَاكَ وغيره . وتلك الأسيات الى مر 
القول فى اطرادها تمكنة » فهى مطردة بفعل الله تعالى . 

ولو سل الناسس بقول أوائك الفلاسئة لوققت حركة الم عند تلك الظواهر الى 
كانوا يرون تغييرها الا عقليا » وإنما الحال العقلى ىء واحد » وهو اجماع 
التقيضين 4 أو الصدين المسناو نيت للنقنضين أو ازتفاعهما . ولو أن هذه الغرائئب 
الى كشنها العم فق عمترنا دكات لا ولت كالقلاسمة القاصر تن رموا- ,انها 
وأوردوا على ذلك من الشجهات النظر بة مثاما أوردوه على القول ببعث الاجساد» 
ومسل تلك الاعناد ظاهرة البو 'لدلناء الكامياء تلرور) 0017 7 

قال الامام الغالى قى كتاب مهافت الثلاسغة مانصه « هذا ما أردنا أزنذكره 
فى الملم الملقب عنده بالالهى. أما الملقب بالطبيعاتفهى علوم كثيرة نذكر أنواءها 
لتدرف أن الشرع ليس يقتضى المنازعة فيها ولا إنكارها إلا فى مواضع » وأئية 
القازىء إلى عطفة الاتكارعل المنازعة لتغابرهاء فالانكار هو القول بيطلان الىء 
إلقية »زا ممارعة عر كلاق دبل فوطي الوا م مأغرذة امو منازلة 
الثوب بين اثنين . ثم قال الامام_بعد مترد أنواع العلوم الطبيعيةالمعروفة إلرذاك 
#العهد - و إنها تخالفهم من جملة هذه الهلوم فى أربع مسائل ( الأولى ) حكهم بأن 

ناشبهات 
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جد سينالله فى الاق ٠‏ الأسباب والمسبيبات 


هذا الإقتران المشاهد فى الوجود بين الأسباب والمسيبات اقتران تلازم بالضرورة 
فليس فى المقدور ولا فى الامكان إجاد السبب دون المسبب ولا و<ود المسبب 
دون السبب» وأئر هذا املاف يظور فى جميع, الطبيعيات » إلى ان قال مانصه 
« وا يازم النزاع فى الأأولى من حيث إنه ينتنى عليها إثباتالمعجزات الخارقة 
للعادة من قلب العصا ثعبانا واحياء الموتى وشق القمر » ومن جعلمجارىالعادات 
لأرمة روما دروراً أحال جميع ذلك » وأولوا ما فى القرآن من احياء الموىوقالوا 
أراد به ازالة موت الجول حياة العلم » وأوّلوا تلقف العصا اسحر السحرة بابطال 
الماجة الالمنة الظافرة على بد موسى ,شسهات المنكر بن .وأما شق" التده در عنا 
أنكروا وجودة » وزوا ]نه ل يتواثر» | ه بنصه 

ولينظر طلاب اللقيقة إلى در يف صاحب الجامعة النصرانية قول الامام 
كيف كان . الامام قال « و إنما يازم التزاع فى الأول من خيث إنه ينتى علبها 
إثنات المعجزات » -ومعتام آن محل النزاع فى المسئلة الأولى هو انتفاء إثبات 
المعجزات مبملها من الحالات الءقلية الى لاعمكن وجودها ولا تتعاق قدرة الله. 
مها . وصاحب الجامعة يقول عن لسان هذا الامام مانصه : د ثم قال و إنها بيجب 
علينا إنكار هذا القول لآنه ينتتى به إثبات الم.جزات » : لعل ( الانكار): 
محل (النزاع) و زاد عليه جعله واجبا . وقد بينا الذرق بين الانسكار والنزاع| نقا. 
فاذا كان نقل صاحب الجامعة عن رنان وعن غيره علىهذ ا النحوهنالغهموالامانة 
فانقا نبنىء دن يقرأ ما يكتبه بأن عه عين الجهلة » وهدابته نفس الضلالة . 

م قال الامام الغزالى فى بيان الإق فى المسئلة من طر يق العلم المؤيد لما 
يعتقده المسامون ما نصه : «الاقتران بين مايعتقد فى العادة سبما وما يعتقد مسمبا 
ليس ضروريا عندناء بل كل شيئين ليس هذا ذاكولاذاك هذا ولا اثبات أ حدهيا 
متضمن لاثيات الآخر» ولا نفيه متضمن لنتى الآخرء فليس من ضرورة وجوه 
أحدها وجود الآخر» ولامن ضرورةعدءأحدها عدم الأخرء مثلالرى والشربء 


مذهب با كون مسبوق بالاسلام 


والشبع وال كل . والاحقراق ولقاء انار . والنور وطلوع الش.س ٠‏ والموت وجز 


الرقبة. والشفاء وشرب الدواء . واسهال البطن واستعيال المسهل . وهل حرام ان 
كل المشاهدات من المقترنات فى الطب والنجوم والصناعات والرف . وان 
اقترامها لما سيق من تقدير الله سبحانه ملحاقها على التساوى لا لكونه ضروريا فى 
نفسه غير قابل لافرق بل فى المقدور خاق الشبع دون الأكل وخاق الموت دون 
جز الرقبة وادامة لحياة مع جز الرقبة وهل جراء إلى جميعالمذتر نات وأ نكر الغلاسفة 
أمكانه وادعوا استحالنه » ثم ضرب لذلك مثالا واضحا لا حاجة لذكره 
وما ذكره الامام الذزالى هنا هو ما عليه فلاسفة هذا العصرء ذنم لايةولون 
نأن شيا من هذه المقترئات فى العادة المعروفة بالأسباب والمنبات هو ضرورى 
واجب غقلا وانفتكاكه حال لايتصوره العقلء بلكل هذه الأشياء عندم ممكنة 
وانفكاك التلازم وقم كثيرا ويس.ون ١‏ لابعرفون له منه له « فلتات الطبيعة» 
وبعض الانفكك كن هادا كتقفة الهم لماك عار الشكن ولترقون ده 
الاكتشافات مالم يقم كاحياء الموتى » ولو كان فى نظره الا لما توقءوه . ولمكن 
صاحب الجامعة لا عيز بين الضرورى والممكن » فيخاط المسائل بعضها ببعض . 
وقد صرح الغزالى فما تقدم آنفا بأن امثلازين فى العقل تلازماً يئبت به أجدها 
بيُوت الآخر وينتفى بانتفائه ها اللذان ستحيل انفكاك تلازمهما لآن قدرة 
لله تجال لدسعاق لمعيل 
اأوفاق يت قول الدرال ومذه نا كون 
تقدم أن الغزالى قال فى كتاب التوكل ات الله ى نظام الكون هى أن 
الأسباب مرتبطة فيه بالمسبباب ارتباطاً كايا لابخةل إلا إذا لم نستوف الشمروط 
القى يتحةق مها السبب حتى قال أن السيب يتاو المنبب عندعدمالمائع «لاعالة» 
وفبس مثل قوله تعالى ( فلن جد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ) 
بهذا النظام فى الارتباط بين الأسباب والمسببات وهو التفسير المتعين . وقال فى 
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.ذهب بآكون مسبوق بالاسلام 
كتاب تهافت الفلاسفة : ان هذا الارتباط بين الأسياب والمسببات العادية على 
اطرأدوليس لغمرة ورىف نظرالعقلوغدمه ليسعالا واعا هوثايتق الوا اقوو 0 
الأاغى حك ةخااق الكون ومدبره .واذاكان|لثقدأ حك بحكنه الروا بط بين <وادث الكون 


فينيغىلائاس أن يسحدوا عنها ويهتدوامهاىمصالحهم ومنافعهم ولايتوقف هذالاهتداء 
على كنكل ما يظبر فى العادة سبباً لشىء أن يكون انفكاكهعنه ححالا عقليا 
ويم الناظر فىفلسفة القدماء أنهم كانوا يعتمدونعلى الادلة النظرية فى الحم 


باستحالة الشىء أوإمكانه أو وجو يهعقلاء فالغزالى وغيره من متعم اكلام بيذوا 
أن المستحيل العقلى هو ما كان يعءنىاجماعالنقيضين أو ارتفاعهماأو اجماعالضدين 
عع النقيضين.وقالوا : إنالمستحيلوا الواجبالذنرورى فى نظر العقل لانتعلقمها 
قدرة آله تعالى واكانتعلق قدرةاشُ تعالى بالممكن فقط فكانت فائدةقول المتكلمين 
فى أبن غظايمين هم أساس لترق البشنر (أحدها) أنما فد تأنه ضرورى (واجت) 
أومستحيل لايطمع في هالطامع لامن جهة الكسنب ولامن جبة الالتسجاءالى اشتعالى 
لاندلا بتغير: (ثانيهمًا) أن الممكنات سننامنتظمة يتبغى للانسان أنيعرفهاو ينتفع 
بها #ولكن لاتنبشى أن يوقف حركة استعدادهعةد مايظور لديادق الرأى أنه لايتغير 
بل عليهأن يبحث لعلهيقف على سنة إطية أخرى تكون السنةالتى ظورله اطراذها 
مشروطة بها قيجمع بين الانتفاع بالسنتينمعاً. معَال ذلك أن السنةالالدبية الظاهرة 
النار أمماكرقما يقبل الاحتراقفلاينبغى للانسانأن هزم بأنهلايمك نأنينتنى 
هذا الاحتزاق لانة ضرؤرى» بل عليه أن يبحث لأن الاحراق ممكن وريعايكون 
حصوله مشروطاً بانتفاء وجود مادة من المواد لو عرفت عتئم الاحراق با . وقد 
اكتشف الآن ما منع الاحتراق فى الملة وانتفم به فى وقاية المكاتب العمومية 
فبهذا التقر بر أنى حجة الإسلام على تلاك الملسئة النظر ية من القواعد (وان 
أناء ابن رشد ف فهم بعض قوله وكابره فى بعضه ) وأظبر حك الدين الاسلائىف 
اطلاق المّل الانسانىمن تلك القيود النظر بة ليسبح فى ملك الله مبتداً بسكنالله 


مذهب باكون مسبوق بالاسلام 


فيه . وقد خرى (با كون) عل هذا الآثر فقرر أن الادلة النظر بة لا يتمد عايها 
فى أثيات المسائل العلهية مالم تؤ ود بالتجر بة والاختبار. قال با كون هذه اللكاءة 
التى بعدونها أساس النهضة العاميةالجديدة فى أور باوقدكانت مه روقةعند أل 4ينءن 
قبله ( كا تقدم فى ققالات الاسلام والنصرانية ) وما كانت عندده أ كثر جلاء 
ووضوجا للأنه كان يعتقد تخلافها كالتنجيم والكيمياء القدعة و<جرالةلاسغة » وعى 
أمور وهمية لابرتق ليان سكن أظلرية متلتويةن ولشك أرزط كلمت عطي 
بازتقاء العلم فيها إلى الآخذ با قال من وجوب الاعماد على التجربة والاختبار 
فءملوا بذلك وارتق العلل بهء وعد با كون امام هذه الطريقة التى قررها الأسامون 
وعملوا يها من قبله . 

والنتيجة أن صاحب الجامعة أخطأفى زعمه ان الامام النزالى انكر الاسباي» 
وى زعمه أن مذهبه فى السغن الاطية غير ماقلناه فى « المنار » وندءو اليه داتئماء 
وفى زعمه أن بينه وبين قاعدة با كون سورا عاليا :وى زعنة أأيضا أن التلازم بهن 
الاسباب والمسببات أو اانواميس إذا لم يكن ضروريا ( أى واجبا عقليا إستحيل 
عدمه ) نصير الثواميس فوذى » قان خالق الكون وواضم واميسه إذا كان حكيا 
لابفمل شيئا إلا بنظام » ؟ا دل على ذلك كتابه العزيز» ودلعليه الوجود فكيف 
نكر الاير فوضى 7 ومن قال أن النظام فى الكون:مشروط يكون .الله تعالى. غير 
قاذر وغير حكم #عاقال سينا الاضاحت الجامعة النميرا نب ةليثدت أن مدهت 
المتكلمين المامين باطل في نفسه ومؤد إلى انكار حكة الله تعالى وقدرته : ول 
نرمن المنكرين على الدين أشد تهافتا فى طعنه بالاسلام وأمْتهِ الاعلام مثل هذا 
اليكاتب الجليل الذى حاول الشهرة والنجاحمن غير طريقهساكا فعلى ذلك المعتوه 
الذى تخلى فى مذي تلاك الكنيسة العظيمة ليشتهر اسمه . فبكست الشررة عكابرة 
الحق وحريف كلام الأئمة لأجل دريهمات تجىء من عدو للاسلام » يحب إن 
أن ينشنى من أهله » ولو بزور الكلام » وهو أعلى من أن تعرج اليه الأوهام . 


' الأسلام دن العقل 


امقا لا دامس عمثر 


كنا ولانزال نصرح بأندين الاسلاهو دين العقل» وحجتنا الكتاب والسئةوكلام 
الآثمةءولكننا بتليناعن يشكك المساميندينهم وف الدعاة اليهايهامهم أن مانقول 
ليس من الدين وأنه ضاربه لآ نالاسلاميجب انيكون كسائر الاديان التقليديةعدوا 
للعقل» وان بناءه على العقل مؤذن بهدمه كغيره» وانه لوكان معةولا لكان عاما ولم 
يكن دينا - إلى غيرذلك من التشكيك ء وإنها تأخذ ديننا عن الادلة العقلية 
والتقلية عن كناب ل بكا لا عن اككالفين الفكمسكن 117 

١‏ بسم الله الرحن الرحيم . حم ٠‏ زيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . إن 
فى السموات والآرض لآيات لاموقنين . وفى خلق؟ وما بث من دابة آيات لقوم 
يوقئون - واختلوف اليل والهنار وما ارل الله من القماء من ررق فاحيا اله 
الأرض بعد موتهاء وتصر يف الرياح آيات لقوم يعقلون . وببل لتكل أفاك أثيم : 
يسمع آات تتلى عليه » ثم بصر مستكبراً » كأن لم يسمعها فبشره بعذاب ألم ( 
هذا كتابالله فم اللأدلة والبراهين مطاليا بها أهل العقل باليقين فى 

الإإعان » واليقين لا يكون إلا بالبرهان » ومعرفة الشىء ببرهانه هو أعلى العم 

وأقواه . ولذلك قال تعالى بعد آيات ذكر فيها أهل الكتاب : ( ثم جماتناك على 
شر لعة من الأعى فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لابعلمون ) . وقال بعد آبة هذا 
بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ) والبصائر جع بصيرة وهى احلاجة توصل 
إلى اليقين . ثم قال فى الجاحدين تقلميداً ( وقالوا اما هى إلا حياتنا الدنيا نموت 
ومناونا بملكننا إلا الدهر وما لم به بذلك من علم إن م إلا بظنون ) فنقى . 
عمهم العلءوبين ان الظن لابنفم فى الدين ء لان المطلوب فيه عل اليقين . كا قال 


الاسلام دين العقل 5 


فى سورة النجم ( ومالم بذلك من علم إن يقبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى 
“.من اق شيعا 34 : 
تلك آيات قصيرة تدل على ان الإسلام دين العقل وانه علم وانة يطلب فيه 
اليقين ولا يكتنى بالظن فى الإيعان بأصوله » كوحدانية الله تعالى وعلمه وقدرئه 
ولِعمةً| ل نبياء ور سالة خاعهم عليه وعلمهم الصلاةوالسلام . وقد جاء فى القران كلة 
«يعقلون» بالياء والتاء حو سين مرةء وفيه ذكرالعقل والعقلاءقى الخطاب واقامة 
الآيات على الإيمان بفير هذا الحرفكالنعى واللب فلفظ الآلباب جاء فى بضع 
شمرة آآبة . لهذا كان العلل بالكون طريق الإمان والإسلام . قال عز وجل ( ألم 
تر أن اله ارك مو اناد ماء فالحرتعناءن رات عكلها الواجا ونق بال دك 
بيض وحثر لف ألوانها » وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والآنعام مختاف 
“ألوانه كذلك إتها مخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور) فديننا وله 
الجدعلم وكل عامنا دين» لأنه يزيدنا إعانا ومعرفة بالله سبحانه » وقد ورد فى 
الحديث دان هذا العم دين فانظروا عمن تأخذون ديت » وأما قول المشككين 
ان العم محصور فى الحسوسات» فكل ما لانحس به فلا يقال فى عرف الفلاسئة 
انك علم به» فهو من المغالطة أو الجبل » فانه لا عل يعتصم باليقين كع الرياضات 
و براهيها معقولة غير حسوسة . 


( تعارض الدليل العقلى مع الدليل السمعي ) 


ذكرنا فى المنار غير مرة أن الذى عليه المسامون من أهل السنة وغيرم من 
الفرق المعتد بإسلامها ان الدليل العقلى القطعى إذا جاء فى ظاهر الشرع ما يخالئه 
فالعمل بالدليل العقلى متعين » ولنا فى النقل التأويل أو التفوإض وهذه ااسألة 
-هذكورة فى كدت العقائه التى تدرسن ق الأزهر وغيره من المدارس الإسلامية فى 
كل الاقطار » كقول الجوهرة : 


الشمكوك :فى المسألة 
وكل نص أو القشيعها أوله 3 فوض ورم تنزيها 

قال الإمام الرازى فى تفسير قوله تعالى ( لا يكلف الله ننسا إلا وسعها ) 
عند ذكر التأويل : د انه قد ثبت أنه متى وقع التعارض من القاطم العةلىوالظاهر 
الس.هى فاما ان تصدقهماء وهو حال لزاثة جمع دين النقيضين » وإما أن يكذب 
القاطع العقلى وبرجح الظاهر السمعى » وذلك يوجب نطرق الطعن فى الدلائل 
العقلية»ومتى كان كذلك بطل التوحيد والنبوة والقران . وترجيح الدليل السمعى 
يوجب القدح فى الدليل العقلى والدليل السممى معاء فل ببق إلا أن يقطع بصحة 
الذلائل العقلية وحمل الظاهر السمعى على التأويل » ١‏ ه ثم إنه أقام الدليل بهذا" 
الوجه على المدتزلة فى مسألة التكليف لأانهم يتفقون مع أهل السنة فيه . 

هذه المسألة مشهورة عند علماء المسامين لاحتاج إلى تأبيدها بنقول ولكن 
فشت بيننا فى هذا العصر مطبوءات المشككين فى الدين ؛ فإذا نقل اسم عبارة 


من عدرل دينه يقولون ان هذا من عنده ولا بعد 3 بوجد من الجاهلين من 


يغقر بأقوالهم. وقد تقدم فى مقالات « الإسلام والنصرانية » أن الأصل الثاني 
للاسلام تقدي العقل على النقل عند التعارض» وهذا دليله من القران ومن كلام 
بعض الأئمة » ولو أردنا سسرد النقول من المواقف والمقاصد وسائر كتب اكلام 


! 


والتفسير ونن كسب المتاخر بن كحواثى الناجورى والرسالة الحيدية : لاطت 
التكلام فى معنى واحد . 


الشكوك ف المسألة 


فإن قيل : إن الامام الغزالى بعد أن أظور نهافت الثلاسة فى أدلمهمالنظرببة 
فى عل الله تعالى قال «فإذن ليس ينفكفريق منهم عن خزى فى مذهبه» وهكذا 
عل الله عن ضلاعن سبيله » وظن أن الأامور الالخية :يستؤلى على كمها بنظره 
1 وتخيله» فهل يدل هذا القول على أن الدبن غير معقول أم لا + . 


الشكوك ف المسألة 


ا واب :أنه ليس من مقتذى الدين 0 من م تغى الفاسفة الوؤوف اك 


الخالق وحقيقته » وكنه صفات البارى وحقيقتها. و إذا عر ال_كاء والءلماء عن 
معرفة كنه الاجسام امشاهدة فكيف يطمع الطامءون ععرفة كنه خالق الاجسام 
بأدلة نظر نة وتخيلات شعر بة # هذا شىء لم يكلفنا به الدين فيكون قول الغزالى 
باتكاره على الفلاسفةدايلاعلى أن الاسلام لايكلف الناس بغير المعقول كا يزعم 
المشكك . 

ومثل هذا قوله فى هذا البحث (يحث العلم الإلمى) مخاطيا للفلاسئة بعد اظهار 
حزم ونهافتهم . «المقصود تعجيز» عن دعواك مدرفة حقائق الآمور بالبراهين 
القطعية كيج فى دغاو 8 » وإذا ظبر مرك ففى الناس من يذهب إلى 
أن حقائق الأمور الإلهية لاتنال بنظر العقل » بل ليس ف قوة البشن الاطلاع 
عليها » ولذلك قال صاحب الشرع ضلوات الله علية «تفكروا فى خلق الل .ولا 
تتفكروا فى ذات الله »اه 

فهذه الملة من الامام الغزالى كالة السابقة خاصة ببيسان عجز البيشر عن 
حقنفة المارىء وحقائقاقاتة وردقب مرت القرون والاتعيال وستدرهروق:وإيجيال 
أخرى إلى أن ينقضى عمر البشر» ولا يصاون إلى معرفة حقيقة الله وحقيقة عامه 
وسائرصفائه . وهكذا قالصاحب ( «قالات الاسلام والنصرانية م فع العم والمدنية) 
قال (ص 4 4ه من المنار ) :دلابد أن ينتم ىأعس العام إلى نا فى العم والدين »على 
سنة القران والذكر الحكيم ؛ و«أخذ العالون ,عمنى الحديث الذى صح معناه » 
«تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذات الله » وعند ذلك يكونالله قد ألم دينه 
ولو كره الكافرون وتبعهم الجامدون القانطون » فكلام الامام الغزائى » وكلام, 
هذا الإمام واحد لافرق بينهما . ولو كان الاسلام كلفنا بأن نعرف كنه ذاتاللَه 
تعالى وكنهصفاته لكان مكاما لنا با لابعقلولايستطاع.ولكن الليةول( لايكاف 
ال لاوا . 


الجلتين بيان القواعد الاسلامية» و إتهما قصدبيان فسادنظر يات الغلاسفة فى الأامور 
الإلهيةء وقد يدفم الفاسد بالفاسد » واذلاك قال قبل اجبلة الثانية بأسطر (صه4) 
« ين لم خض فى هذا الكتاب وض الممهدين » بلخوض الادمين المعترضين 
ولذلك سمينا الكتاب (نهافت النلاسفة) لا (تمببدالمق) > اه فلا «صحأنيوخذ 
من هذا الكتاب مذهنه فى العقائد ولا فى غيرها كا نبهنا على ذلك فى مقالة 
الأسباب والمسيبات ( المقالة الرابعة عشرة ) .: :و إنها يؤخذ مذهبه من كته 
فى العقائد والأصول » وهو فيها موافق لسائر أنئة السنة فى أن المقل أصل 
الاسلام » وأن براهينه القطعية لاثرد . ؤإن جاء فى الشمرع مايخالئها فى الظاهر 
والمسكم فيه ماتقدم . 


فإن قيل : قد عامنا أن أيمة المسامين ف العقائد والأصول لم يتلنوا فى أن دين 


الاسلام هو دين العقل » فول تعلم أن الفلاسنة الاسلاميين خرجواعنهذا الآصضل 
وفصلوا بين العقل والدين 7 
فالجواب: كلا إن الفلاسقة حر ص على التوفيق بين العقل والشرعمن غيرمم. 
وقد ألف فيأسوف الاسلام فى الغرب أبو الوليد بنرشد رحمه الله تعالى كتابا فى 
هذه المسألة أثدت فيها ماأثبته أه ل السنة من قبلة ذلك الكتاب هو (فصل المقال» 
فيا بين الشريعة والحكة من الاتصال ) فنى هذا الكتاب أثبت أن الشرع 
الأعلاض ارحب النقار الئل رااان للعقائد . ثم قال (فى ص.) مالصه : 
وإذا كانت هذه الشرائع حقا وداعية إلى النظر المؤدى إلى معرفة المق عفانا 
مشر المسامين نعل على القطم أنه لارؤدى النظر البرهانى إلى تخالفة ماورد بهالشرع 
فان أحكق لابضاد الح قبل يوافقه و يشهد له. و إذا كانهذا هكذا فإنأدى النظر 
البرهالى إلى وما منالمعرفة وجود ما فلا يخاو ذلك الموجود أنيكون قد سكت 


عن فى الشرع أو عرف به . فإن كان تما سكت عنه فلا تعارض هناك وهو عنزلة 


التكوك فى المسألة 


«ماسكت عنه من الأحكام فاستنبطها النقبه بالقياس الشمرعى. و إن كانت الشريمة 


نطقت به فلا يخاو ظاهر النطق أن يكون موافقاً لما أدى إليه البرهازفيه أو الما 
'فإن كان موافاً فلا قولهناك. و إن كان مخالهَاً طلبهناك تأو بله »ومن التأو يل 
هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة امجازية منغير أن يذل فى 
ذلك هادة لان الدرف فى التجورر »و للسة الك" بشبييه أوشدية أولالحتة ارا 
مقارنه أو غير ذلك من الاشياء الى عهدت فى تعريف أصنناف السكلام 
الجازى . و إذا كان النقيه يمل هذا فى كثير من الأحكام الشرعية ف بالحرى 
أن يفعل ذلك صاحب العلم بالبرهان » فان الفقيه إما عنده قياس ظنى والعارف 
غنده قياس يقينى . 

د وطن نقطع قطعاً أن كل ماأدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرعأنذلك 
الظاهر يقمل الأو يل على قانون التأو بل العر لى . وهذه القضبة لايشك فيهانسم 
ولا برتاب فيها مؤون . وما أعظم ازدياد اليقين بها عند من زاول هذا المعني 
وجر به وقصد هذا المقصد من الجم بين المعقول والمتقول بأن نقول : إنه مامن 
منطوق به فى الشرع الف بظاهره لما أدى إليه البرهان إلا إذا اعتبر الشرع 
وتصفحت سار أجزائه وجد فى ألفاظ الشرع مايشهد بظاهره لذلك التأوويل أو 
يقارب أن يشهد . وهذا المعنى أجمم المسامون عل أنه ليس يت أن حمل ألفاظا 
الشرع كلها علرظاهرهاولا أن رج كلباعن ظاهرهابالتأو يل » اه المراد مندبحروفه 

تقول : الله ١‏ كبن للع للق ز عر ووز أن لاه المنكلين متكي 
وفلاسةتهم ومفسر يهم وفقهائهم لم يختلذوا فى أن الإسلام دين العقل » على العقل 
بنى شرعه والعقل عو الخاطب به (لآ القلب وحده) وظبر أن ماقاله الاستاذ 
الامام فى مقالات ( الاسلام والنصرا نية مم العلل والمدنية ) فى تعارض الأدلةالعقلية 
والنقلية . هو الجمع عليه فى الملة الحنيفية .“وهذا مايدعو إليه المنار جهاراً » وكبر 
على أعداء الاسلام فمكروا مكراً كباراً » ولن يجدوا طم من دون الله أنصارا . 


التكوك فى المسألة 


فان قيل : إن لابن رشد كلاما آخر فى 2 مهافت النهافت » يشبه أن يكون 
مخالنا لقوله هنا كقوله « الذلسنة تفحص عزكل ماجاء فى الشرع فان أدركتة 
استوى الادرا كان وكان ذلك أنم ف المعرفة »و إن ١‏ تدركه أعلنت بقصور العقل 
الإتسالى وأن يدركه الشرع فقط » وكقوله : « أما السكلام ف المسجزات فلس 
في للقدماء من الغلاسفة قول لأآن هذه كانت عنده من الأشياء التى لا يجب أن 
يتعرض لافحص عنهاء وتجعل مسائل » فانها مبادىء الششرائع والفاخص عنها أو 
اللشكك فيها يحتاج إلى عقو بة عندم مثل من يفحص عن سائر مبادىء الشبرائم 
الغامة' مثل هل الله تعالى موجود وهل السعادة «وجودة وهل" الفضائل موجودة 


وانه لايشك فى .وجودها + وان كيفية وجودها هو اص إِطى معجزغن إدراك العقول 


الانسانية ؟ والعلة ذلك أن هذه هى مبادىء الأعمال التق يكون بالا نان فاضللا 
ولا سبيل إلى حصول العلم الاتعد حصول الفقيلد » توحت ان لاستعر 2 لفت 


عن المسادىء القى توجب الفضيلة قبل حصول الفضيلة » وإذا كانكت الصنائع 
العملية لا ثم إلا بأو ضاع ومصادرات تسلها المتمل أولا .فاجرى أن بكون :داك 
2 الاأمور الملية » اه يحروفه . 

فالجواب : أن هذا الكلام لاينافى ذاك ولايخالنه برهو مؤ يد لقوله الأول 
ولقول جميع أعة المسامين من السابقين عنه واللاحقين به إلى صا<ب « مقالات 
الاسلام والنسسرانية . مع العلم والمدنية » ولو فرضنا أن بين القولين مخالنة لكان 
الواجس اعتمار الأول لآنه مبين لمدعيه واعتقاده هو ونائر المدلمين عل سبيل 
القطم . وأما قوله هنا فهو حكاية عن النلاسفة الأولين ولا يضرنا مخالفتهم لنا 
مادمنا واثقين_بأننناعلى. الحق الم بد باليرهان .. على أن ابن رشد يقول هنا إن 
الفلاسفة الأولين لا يعارضوننا قى هذه المسائل أى أن ٠قتضىمذهبهمذلاك‏ و إلا 
فقد صرح بأن ليس لم كلام فى هذه المسائل النى ذ كرهاء فالخلاف بينه و بين 

بان ليس للم : 

الغزالى فى هذا المقاممحصور فىنقل إنسكار الفلاسفة على المليين مس ألة المعجزات 


الشكوك فى المسألة 
وممادىء الفضائل فالغزالى يسئده إليهم على الاطلاق وان رشد يقول : انه ١‏ 
سحث فى ذلك إلا ابن سيناء» واعخطب سول ٠‏ 
أما فى الوفاق فانك تراه بديا بتكم عن رأى الغلاسفة فى الأأديان ومناديها لافى 
الاسلام الذى هو أرقاها وهو مع ذلك يعترف بأمور لا تجمل الدين ( المطاق ) 
فوق العقل » يععنى 3 فيه مايحيله العقل ويقطع يعدم ته (منها) 0 مالا تدركه 
الفلسقة بنظر يانها فهودليل على أن العقّل الا نسانى قاصر على الوصول إليه بنفسه 
فهو محتاج فيه إلى إرشاد الشرع . ولا شك أن العقل الانساني قاضر حتى اليوم 
عن أدراك كل مابين يديه » فو لسشخدم الكهر باء وينتفعبها ولا بعرف حقمقتها 
اك ع د الآخرة والنشأة الثانية * وليس ممنى قولنا : ان دين الاسلام . 
معقول أنكل مسائله يمكن 0 فبالعقل استقلالا » بلمعناه أنه ليس فيهشى - 
العقل باستحالته 4 ككون الؤاحد ثلاثة والثلاثة و حدا « وكون الإله متحد بالدشر 


وأؤلا أن هذا هو المراد لكان العقل يستقل بوضع الدين ولاحتاج فيه إلى الوحى 


و (منها ) قولهإن مبادىء الدن كالعجزات أمورموجودة لا نشكفىوجودها 
والموجود لايكون عالالان الخال لايقبل الوجود» وقوله عنهم : إن كيفية وحودها 
أمر إلى تعسجر عن إدرا كه العقول الإنسانية : لابستازم أن الدين غير معقول أو 
ان فيه شياحالا ف نظر العقل » لآن هذه الموجودات الى نحس بها ولا نك 
فيها قد تزت عقولتا عن معرفة كيفية إيجادها فعجزها عن معرفة كيفية وجود 
المعجزات أولى : ويسهلعلى كل عاقل أن عير بين ماهو مستحي ل لايتصوز العقل 
وحوده و بين مالابشك فى وجوده» اسكتة لم يل إلى معرفة كيفية حدوث 
ذا لوو 

(:ومتها ) ان هذه المبادىء الدينية الموجودة الثابتة يجب أن تؤخذ بالتسليم 
والتقليد للشمرع ( لا لآراء الناس ) من غير أن نساظ النظريات الفلسفية على 
االبقاثكبق إمكانها :وق اكتنية وجودها: لآق هذا العف سمه وضارء وى أسالة 


الشكوك فى المسالة 

وضرر أ كبر من النك_كيك فى شىء موجود نافع للناس لصدم عن الانتفاع به 
بنظر يات لاقيمة لها 8 أى سفه أ كبر من سفه من كان إيعارى بالموجود الثابت 
بالمشاهدة أو التواتر ( كالمعجزات ) أو يازم الانسان بأن لايسلك طرق الفضيلة 
حتى ببحث بالدلائل النظرية الفكر بة فى إمكاءها وفى كيفية حصوطا ؛ وهو يرى 
و يشاهد أنها يحصل بالفغزوان طر بق حصوطا هو العمل لاالنظر يات الفكر بة 89 

وما أحسن ما أورده الفيلسوف فى هذا المقام أيضاً وهو : 
« وأما مانسبه ( أى مانسيه الغزالى إلى الثلاسفة ) من الاعتراض على هعجر 
ابراهير عليهالسلام» فثىء لم يقله إلا الزنادقة من أهل الاسلام » فان الحسكاء من 
النلاسئة ليس يجوز عندهم التسكم ولا الجدل فى ميادىء الشرائع وفاعل ذلك 
: عندهم تاج إلى الآدبالشديد» وذلك أنه لما كان تكل صناعة طا مبادى وواجب 
على الناظر فى تلك الصناعة ان م مبادا ولا يتعرض ها بننى ولا بطال كانت 
الصناعة العملية الشرعية هى.أحرى بذلك لآن المثى على الفضائل الشرعية هو 
ضرورى عندم » ليس فى وجود الانسان با هو إنسان بل وها هو إنسان عام 
واذلك يجب علىكل إنسانأن يسم مبادىء الشمر بعة وان يقلد فيها ولابد من هذا 
الوضع لهاء فان جحدها والمناظارة فبها مبطلان لوجود الانسان» ولذلك وجب قتل 
الزنادقة . قالذى جب. أن يقال فيها: إن مباد.ها هى أمور إطبة تفوق العقول 


الإنسانية » فلابد أن يعقرف يها مع جبل أسبابها ولذلك لاجد أحدا من التدماء 


تكلم فى المعجزات مع انتشارها وظبورها فى العالم امنا مبادى تثبيت الشمرائم 


والشرائع مبادىء الفضائل ء ولا فما يقال فيها بعد اموت . فاذا شأ الإنسان 
على الفضائل الشرعية كان فاضلا:باطلاق » فان تمادى به الزمان والسعادة إلى أن 
يكون من العلماء الراسخين فى العلم فعض له تأوبل.فى مدا من المنادى: فيجب 
عليه أن لايصرّح بذلاك التأويل وأن يقول فيه كا قال الله تعالى ( والراسخون فى 


3 ا 55 شرأكم و< لعلماء» ١‏ قة م 
العم يقولون امنا به ) هذ دودالشرائع و دود العلماء» اه بحروفه من (ص9؟١)‏ 


الشكوك فى المسالة 
حقا أقول : إن هذا مايصح أن يسند إلى المسكاء العقلاء واننا نوضحه شال 
ل طاماذ كرناه فى مياحئنا مع الاخوانء وهو أن الطب عل قد ثبتت فائدته 


للناس بالتجر بة والمشاهدة » فن الماقةوسفه الرأى أن يقال للمر يض » عليك أن 
لاتقبل من الطبيب علاجا حتى تبحث أولا عن مبادى الطب وتثيت بالأدلة 
النظر بة أنه نافع ومغيد ثم تعرف الدواء الذى يصغه ناك ااطبيب ماهو وما نسبة 
لعض أجزائه إلى بعض 7 وكيف يؤثر فى مقاومة المرض ؟ وما الدليل العقلى على 
تأثيره ؟ وما أشبه ذلك . 
كذلك يكون أفين الرأى من يقول للناس علييم أن تبحثوا قبل الاعان 
عن أُسباب المعجزة الثابتة الى رأيتموها أو نما 0 التباتر حى كنم 
كنع حاضريهاء ك, فأوجدها الله تعالى » ثم دو[ انها عن كل ماجاء فى الشمرع 
لتعانوا بالدليلالنظرى كان كذات ؟ و 0 #و بعدذات كله آمنوا إذاعرة 
كل المسائل بالدليل النظرى ولا تؤمنوا إذا لم تعرفوها .. 
يفتك المرض عر يض الجسد حَتى يكون حرضا أو يكون من اطالكين ولا 
در أن يقف على دقائق الطب بالنظر والاستدلال ؛ وهو كسبى كله وضعه أمثاله 
منالناس بالنظر والتجر بة» وكذلك تفتك الرذائل والعقائد الباطلة بعريض النفس 
فنجءله مصيبةعلى ناسه وعلى الناس ولايصل بالنظر إلىهذهالكيفيات ءفيقق ا نالصواب 
ماقزرة الإسلام ؛ ؛ وهو أن النظر واجبفى الاصول التى تنبت بها معرفة الله تمالى 
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وأطمهم إرشاد الناس إلى ماإسعدم فى حيا” تم الاخرى فائه يسبل علينا أن حل 
بكل مايقولالموحى المهم (الأانبياء علميهمالسلام) نساما . فانوجدنافيه شيئايخالف 
ظاهره الدليل العقلى القطعى نرده اليه بالتأويل أو نفوض الام فيه إلى الله 5 
الاخذ بالدليل العقلى : هذاما أججع عليه ع المسامين 6 تقدم وهو كاف فى. 


ارتقاء الآديان 
كو الاسلامدين العقل » لآن الم لايترك الدليل العةلى القاطم بحالمن الأحوال . 


وقد ا ان رشد ف راد إن ان لدت التى تظير لارأسخين ف 
الع » بلتنبق خاصة بأهلوالثلا تكون سبي لفتتح باب الجدل على العامة فيا لاتصل 
إليه أفهامهم من حقائق العلوم ٠‏ والجدل مدعاة الشكوك ولذلك يجب تأدب 


المشككين والإعراض عن الجادلين . 


حفر ارتقاء الاديان » وختمبا بالاسلام 2 
١ل‏ جاه فى « رسالة التوحيد » للأستاذ الامام مائصه 4 


جاءت أديان والناس فى فهم مصالمهم العامة بل والخاصة فى طور أشبه بطور 
الطنوليةللنائىءالحديث العهد بالوجود ء لابألف منهإلاماوقم يحت حسه »ونصعب 
عليه أن إلضع الميزان بين نومه 0001 » وان يتناول من المعالى مالا يقرب من 
لمسه » ولم ينقث فى روعه من الوجدان الباطن انه عل غين من عشيرهأء 
ابن جنسه » فهو من ار ص على مايقمم شاء شخصه فى م شاغل عمايلق اليه فها 
يصله بغيره » اللهم إلايدا تصل إلى فه بطعام » أو نسنده فى قود أو قيام» فلم يكن 


من حكمة تلك الاديان » أن بخاطب النامن با يلطف ف الوجدان » أو يرق عليه 


بس البرهارن» بل كان من عظيم الرحدة أن تسير بالأقوام وهم عيال الله سير 


الوالد مع ولده ف سذاجة الين لانأتيه إلا.من قبل مامسه تسمعه .أو بعيزة : 
فأخذتهم بالأواصص الصادعة . والزواجر الرادعة » وطالبتهم بالطاعة » وحملتهم 
فيها على مبلغ الاستطاعة » كلتتهم يععقول المعنى جلى الغاية وان لم يفهموأ معناه » 
و تصل مدازكوم إلى مرماه » وجاءتهم من الآيات بعا تطرف له عيونهم »وتنقعل 


ارتقاء الآديان 


.نه مشاعرهم » وفرضت عليهم من العبادات مابليق بحالهم هذه *") 
م مضت على ذلك أزمان علت فيها الاقوام وسقطت » وارتفءت وا نخطت » 


-وجربت كنت 8 وتحالنت واتفقت » وذاقت 0 الايام لاما 3 وتقلمت ف 
السعادة والشقاء أيامًا وأياماء ووجدت اللانس بنفث الوادت » ولقن الكوارث » 
شونا أدق من اسن وأدخل فى الوجدانء لايرتفع فى اجلة عما نشعر به قاوب 
النساء أوتذهب معه نزعات الغلان» خجاءدين يخاطب العواطف» ويناجى المراحم» 
وستعطف الاهواء 3 ونحادث خطرات العلوب © شرع للناس من شرائع الزهادة 
مانصرفهم عن الدنيا يجملتها ويوجه وجوههم و الملكوت الاعلى » ويقتضى من 
صائدب اللقء أن لاتظالت بدولو ىم ويغلق 'أنواب العماء.ق وجوه الاعتياء» 
وما ينحو وهذا مما هو معروف . وسن للناس سننا ففعبادة الله تق مع ماكانوا 
عليه,» ومادعاهم اليه » فلاق من تعلق الناس بدعوته ما أصلح من فاسدها » 
وداوى من رات 

ملم .عض عليه بضعة أجيسال حبى ضعفت العزاتم اليشرية عن أحماله » 
وضاقت الذرائع عن الوقوف عند حدوده والأخذ بأقواله » ووقر فى الظنون أن 


اتباع وصاياهضمرب من الحال > فهب القَاكُونعلبهأ نقسيي لمنافية ال لوك فى السمطان 


ومزاحهة أمل الترف ف ممع الأموال « و|#رف اوور الأعظم مني عن حادته 


بالتآويل . وأضافوا اليه.ماشاء الموى من الاباطيل » هذا كانشأمبم فى السجايا- 


نْسوأ طهارته » وباعوا تزاهتة » أما فى العقائد فتغرقوا شيعا ء وأحدثوا بدعاء ول 


٠١(‏ )المنار - المغرؤف إلى الآن من هذه الآديات دين المبود ومن قرأ 
كتيه المقدسة إاتى يسمون جموعها ( التوراة ) نجلى له انطباق الوصف عليهم 
كينها إن الر ب كان يلقن شما امبراائ ل بالقحي و العام الركية» أى الدر لعن 
القفا وا مرادالتليدالحاقء وكان ير بةالآياات والحاوف قبخضع م نعود إلى رده 
وكان يعلل له الاحكام بالوقائع القاسة كاعتائه من المصمر بين ٠‏ وكان يعاقبه فى 
رك أى حكم :باشد الُقوبة -. ومنها آنمن تعمل يو مالسيت عملا يقتل قتا 
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م ار تقاء الآديان 


يتدسكوأ من أصوله الانعا ظنوه من أشد أركانها . وتوهموه من أقوىدعائمها » وهو 
حرمان العقول من النظر فيه وفى غيره من دقائق الاكوان» والحظر على 
الإفكن إن ادن إل ذىء عن برام الف تسر حرا نان افد بن 
الدين والعقل » وان ,الدين من أشد أعداء العر »وم يكف الذاهب إلى 
ذلك أن أذ به نقسه.» بل جد فى حل التاس على مذهيه يكل 
ماعلك من حول وقوه » وأفضى الغاوقى ذلك بالأنفس إلى نزعة كانت أشأم 
النزعات على العالم الانسالى » وى نزعة الحرب بين أهل الدين للالزام ببعض قضايا؛ 
الدين . فتقوض الأصل » وتخرمت العلائق بين الأهل » وحلت القطبعة محل 
القراحم » والتخاصم مكان التعاون » والحرب بحل السلام » وكا الناس على 
ذلك إلى أن جاء ذبن الإسلاء2» 

كان سن الاجتماع البشرى قد بلغ ,الإنسان أشده ء وأعدته الحوادثالماضية 
إلى رشده ؛ لخجاء الاسلام يخاطب العقل » و يستصرخ الغهم واللب » ويشركه مم 
العواطف والاحساس ء فى إرشاد الإنسان إلى سعادته الدنيوية والآخروية. 
وبين لاناس ما اختلفوا فيه » وكشف لهم عن وجه ما اختصموا عليه ؛ و برهن 
على أن دين الله فى جميع الأجيال واحد ؛ ومشيئته فى اصلاح شؤ نهم وتطهير 
قلوبهم واحدة » وأن رسم العبادة على الأشباح » انماهو لتجديد الذؤى فى 
الأرواخ » وأن الله لا ينظر إلىالصوز ولكن ينظر إلىالقلوب ؛ وطالب المكاف 
برعاية جسده 15 طالبه باصلاح سره » ففرض: نظافة الظاهر كا أوجب طهارة. 
الباطن » وعد كلا الأمرين طهراً مطلو با ء وجعل ررح العبادة الإخلاص » وأن 


)١(‏ الثار : برى الناظر أن الاستاذ الامام باق جميع ما ا بتدع فى النصصرانية 
وكان شما على الانسانية » بالرؤساء الذين خرجوا منزهادة المسيح ‏ و.دذعون 
انهم نوانه الى مزاحة الملوك والاستعلاء عليهم : فلا ,تومن أحد ان مسامان 
عند انر الي ف انان حارا لكين ل واه 


٠. 


ارتقاء الآديان م 
مافرض من الأعمال إيما هو لا أوجب من التطبع بطاهر الملتكات : ( ان 
الصلاة تنبئى عن الفحشاء والمنكر ) .( ان الإنسان خلق هلوعاء إذا مسه الشر 
جزوعا » و إذا مسه اكير منوعا » إلا المصلين ( ورقع الغنى الشا كر إلى صرتبة 
الفقير الصابر » بل ربعا فضله عليه » وعامل الانسان فى مواعظه معاملة اناصح 
اطادى للرجل الرشيد ء قدعاه إلى استعيال جميع قواه الظاهرة والياطنة . وصرح 
يعالا يقبل التأويل أن فى ذلك رضاء الله وشكر نسمته وان الدنيا مزرعة الآخرة 
ولا وصول إلى خير العقنى » إلا الي ق إصلاح الكل 

(نمقال) دكشف الاسلام عن العقل غمة من الوم ذما يعرض منْ حوادث 
الكون الكبير « العالم » والكون الصغير « الانسان » فقرر أن آنات اله 
الكبرى فى صنع العالم انما يحجرى أمرها على السئن الالهية التى قدرها الله فى علمه 
الآزلى لا يغيرها ثىء من الطوارىء الجرئية » غير أنه لا يجوز أن يغئل شأن الله 
فيهاء بل ينبغى أن يحيا ذ كره عند رؤيتها . فقد جاء على اسان النبى صلى الله 
عليهو وس « إنالشس ن وار انين آيات الله لا محسئان موت أحد ولالمياتة 
اذا ذأم ذلك فاذ كروا الله »”' وفيه التصر ييح بأن جنيع ل الشكون خرئ 
على نظام واحد لا يقضى فيه إلا العناية الأزلية على السذن التى أقامته عليها ثم 
أماط اللثام عن حال الانساف النهالتى يتمتع بها الأشخاص أو الأمروالمصائب 
الى برزؤن بها ففصل بين الأاحربن ن فصلا لا محال معه الخاط بيتهما > 
ثم بعد أن ذكر الاستاذ حال الأافراد وأن مايصيبهم قد يكون بكسبهم وقد 
ييكون بغير ذلك قال : 


دأما شأن الآمم فل ليس على ذلك » فان ال الذى أوذعة ال جميع شرائعه 


الالمية و ن تصحيح اله 1 ولسديد النظر نادت الأأدواء 2« اود يدمطامح 


(1) كسفت العم سيوم مات ابراهيم بن النى صلى الله عليه وس » فظن بحض 
انا ل الاك ت لموانه ققاله ٠‏ رواه البخارى وغيره 


/ التعليم الدينى 

الشهوات » والدخول فى كل أعى من بابه » وطلب كل رغيبة من أسبابهاء نظا 
الأمانة » واستشعار الاخوة » والتعاون على البر» والتناصح فى الخير والشر» 
وغير ذلك من أصول النضائل - ذلك الروح هومصلارحياة الام ومششرق سعادتا 
فهك البإلياقيل الأخرة' ( ومن برذ عوات لوليا توف متها ولن إسبلب الله 
نعمته مادام هذا الزوح أل النعم بقوته و ينقصها بضعفه » حتى إذا 
فارقها ذهرت السعادة على أثره #وتيستها الراحة إلى مقره »واستمدل اله عزة القوم 
بالذل» وكُرم بالقل؛ وتعيمهم بالشقاءء وراحتهم بالعناء وسلط الله عليهم الظالمين 
أو العادلين ٠‏ فأخذم بهم وه فى غفلة ساهون ( و إذا أردنا أن نملك قر يةأمينا 
مترفيها ففسةوا فيها عليه القول فدمرناها تدميرا ) اعنام باحق ففسقوا عنه 
إلى الباطل » ثم لا ينفعهم الآنين ولا ع البكاء » ولا يفيدم مابقى من صور 
الأعمال » ولايستجاب منهم الدعاءءولا كاشف 1انزل بهم إلا أن يلجؤا إلىذلك الروح 
الأأكرم فيسةنزلوه من سماء الرحمة برسل الفكر والذكر والصهر والشكر ( إن الله 
لا يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ( سنة الله فى الذبن خلوا من قبل » 
ولن تحد لسنة الله نيديلا ) وما أجل ماقاله العياس بن عرد المطلب فى استسقائه 
« اللهم انهل ينزل بلاء إلا بذنب ء ول يرقم إلا بتوبة » على هذا السكن جرى 


خف اللي ٠»‏ قينا كان المسل يرقم رويحة ذف العقاتت النفاهة .تاكن ملكا 


يتبعها من الأعسال الجليلة » كان غيره نظن انه يزلل الأرض بدعائه » و يشق 
الفلك ببكائه » وهو ولع بأعوائه » ماض فى غاوائه » وما كان يغني عنه ظنه من 
الحق شيئاً » أه المراد هنا من رسالة التوحيد 
( تشبيه التعلم الدبى بتعلم المدارس 4 
هذا ماقاله الأستاذ الإمام فرسالة'التوحيد التىطبعت لأولمرة سئة ١١16‏ 
قر ية وقرر ماس إدارةالأزه رتدر يسها رمعيا فى الجامع الازهر.ع ومعلو أن 0 


هذا الجلس هو شيخ الجامع » فهو منسائرالعلماء أعضاء المجلس + بل وسالرعاماء 


الأزهر متغقون على مافى هذه الرسالة . وتما تقدم عنمها 5 معنى كون دين الإسلام 
5-9 ع سم 
هو دين العل ٠‏ والقران فشهد بهذا فى عشسرابته ويئات بمن الايات . ويعل أيضا 
أن المسَامين يعتقدون حقيقة الايانة المسيحية وكونها جاءت إصلاحا للناس ولكن 
إلى حل حدود قد انتهى واستغنى عنها بالدين الآخير 
تقدم أن دك أل زاح الا درق انين أحد ذن رسل )ون لات الوح 
كان يحْتَلف باختلاف استعداد الئاس . فالشربعة الموسوبة وما شا كاها نما كان 
قبلها ودر سكالمدرسة الابتدائية . والديانة المسيحية كالمدرسة التجهيز ية . والديانة 
الإسلامية كالدرسة العليا التى هى التعليم لاحي وعدا ل رمن انتقافل 
المهودية والمسيحية » كا أن وجود المدارس العالية لا يقتضى انتقاص المدرسة 
الأولى أو الثانية لآن كلا منهها لابد منه » والغرض من اجميع واحد . ولا ننس 
أن التشبيه بالنسبة إلى مموع البشر فى اللة » فلا يقال ينبغى أن يكون كل فرد 


من الناس يهوديا ثم نصرانيا ثم مسلا . وهذا الذى قلناه مو بد بها أرشد إليه العم 


الضحيح من سنة الإرتقاء البشرى » وقد جرى الناس على ذلك يك :لك السنة 
- فدخل الملابين من البهود والنصارى ف الإسلام أفواجاً » وكانوا. فى ذلك كن 
انتقل من مدرسة إلى مدرسة أعلى منها » ولولا الرؤساء الذين جماوا الدين تقليديا 
وجعاوا عليه سياجا من القوة. اللسية والوهمية » ولول الظوارىه ‏ التى طزأت على 
سير الإسلام بواسطة الرؤساء من الملوك والأمساء » وفتتتهم للدلماء والققهاء » 
ما بتى للأديان الأولى من الإنباع ما يكونون به أتما كبيرة (ص ١ه‏ الح م ٠‏ ) 


ااسلطتان الديئية والمدنية 


الماك السادب: عثرة 
السلطتان الدينية والمدنية » 
( دقى د على اللأد امخاصع السلط: ا مر ير والشر بعد فى الد ممصم ) 
كن للسلين نقد إن دان أ تال واحد فى جوع ره © رزن التار ل 
واطدى فيه إنما يختلف باختلانفٍ الأزمنة » وأن الناسكانوا فى كل زمان يأحذون 
0 الدين بقدر استعدادهم 0 حالة الاجماع فالأم السابقة كانت قاضية 
ضاعة اكتب الدين كها أو بها ءإذا طال الامد عل من حاء جام وأن افر 
0 من الإسلام 1 كم من هذه الإضاعة » وق الإسلام هوالدين الوحيد 
ألذى حفظ كتابه كله » وظهر فى وقت أرتقت فيه حالة الاجماع حتى يعكننا أن 
ع بأنه ل تتلاش ثمرة من تار العقول بعد الإسلام ولن تتلاثى » فهو مبداً 
تار جديد فى الدشزن 
قلنا : إن أقرب الملل زمتاً من الإسلام لم تسلم من الضياع ء وظاهر تنا تنى 
المهودية والنصرا نبة » فككل من الغر يقين قد فقد كك المتصل لكتبه المقدسة 
فهو غير مو<ود قولا ولا كتابة . وهذا ع اراد شوله تعالى فيهم ١‏ 3 0 
ن الكتاب ) وقوله عز وجل فى كل هنهما ( فنسوا حاً مماذ كروا به ) والظ 
عفى النصيت » أي أنهم حفظوا ' بض ماأوتوه « ونسوا ب لعضة ٠‏ وش ذهب بغض 
الدبن ضار الباغير غير موثوق به و وإنسلم' من التحرريف فيه والإضافة, ل إذا 
١‏ يل #وقد أتزل اه تعالى القران ( مصدقا لما بين يديه من ل الكتان ورا 
عليه ) والمراد بالكتاب المنس» والمهيمن المراقب الذئ عتده تبأ مانراقيه » فا 
صدقه القران من تلات الكتب فهو من التصيب الذى أوتوه » وما أخير بدوليسَ 


مودردا قرو من الظ الذى تو : وها كلانه فور ما زادز وإضافرة »بو لمكم 
المدل (و إنه لقول فصل وما هو باطزل ) . 


الشلطتان الديلية والمدئية // 


وكان الواح بأن شكوه فماشجر » ويذمهواعمانهىو يأعروا عا ص . وكذلك 
-فعل الموافقون » وصد عنه ارون . والسيب فى الصدود هوالساطة الدينية القى 
جءل ذووها الدين لصلتهم تقليديا ياعضامتود عقا نكن بدى الرؤشاء مل الاحار ” 


والاساققة. يقِده وبا اننا ويحمونهم سواها » و ينئون الاحداثءن_.الذكران . 
والأأناث : على اعتقاد وجوب التسلم لهم 2 والرجوع فى كل ع الدين إللهم » 
ولاال أسرهذه التنشتة طاقرا فندن بر ى فى مدارس القسيدين ء فتزاء ,تارك 
00 فاذا قامستعليه <.جتك » قال إن هذا الذىتقولظاهر فى نمْسهومعقول» 
ولكنه مر أمر الدين والقسيس يقول بخلافه » ولا قول فى الدين إلا مابقول 
القسيس » يشترط أن يكون قؤله معقولا:ولا مفهوما 1 ! 

فاذا قا لالنصرالى : ان السلطة الدينية مثارالتعصب الذهم » ومبع ثالعداوة 
والبغضاء بين الجيران والاقر بين. والحجاب دونالمساواة بين أهل الوطن الواحد 
فى الحقوق » والقيد الذى تقيد به الارادة والءزعة » والغل الذى يغل. به العقل 
والفكرء فالمسم يصدقه ولاينازعه » يصدقه حامداً لله تعالى أن ليس فى دينه 
طائفة جعل طها الإسلام دق السيطرة على العقول والأرواح » تودع فيها ماتشاء 
وحرمها ما نشاء» وتتنصرف ف المسمين باسم الدين 6 تشاء . ثم بلتفت فيرى أن 
المسامين الذين قإدوا الرؤساء الروحيين عند النصارى لم يبلغوا أن صار هم سلطة 
حقيقة منتظمة يحاسيون بها الافكار على خواطرهاء والعقول علىمعارفهاء بلهؤلاء 
هم الذين كانوايتساحون مع الفكر والخبالمالا يتسامح غيرمم و .يعدون كل معرفة 


تقرب من الله تعالى» لأامهم يقولون : إن الله طرائق » بعدد أنفاس الخلائق » لم 
يِلَتَعْتَ من جانب آخر فيرى أن هؤلاء المةإدين فى السلطان الروجانى لا تعظم 


سلطهم الا حيث يصغر الل بالدين » ولا يقوى ننوذم الا حيث يضعف نفوذ 
الح الاسلانى » وما عز هم سلطان فى مكان ء الا وكان و بالا على المسامين 


والاسلام : فان كنت نسيت حوادث مبدى السودان » فأمامك حادثة خارجى 
كد الا : 


للعاماء والعقلاء والكتاب واتإطباء أن يقولوا فى الساطة الدينية النصرانية- 
ماشاءوا 3 وحم أن إسعوأ فَْ فصلها وإبعادها عن السلطة المدنية ما استطاعوا 03 
ذنها سلطة كانت ولا تزال ضارة حيث وجدت وتوجد » وكا معظمضررها أيام . . 
كانت مقرونة بالساطة المدنية :لهم أزيسموها سلطة » فان لا فى كلمملكة رئيس 
عاماًبولى سائرالرؤساء فى المملكة ء وهؤلاء الرؤساء الذينم أركان سلطته منبثون 
ف كل مديئة وف كل قرية « ولا.وجد حكام مدنيون فق 0 القرى والمزارع » كز 
بوجد دؤلاء اللكام الروحانيون . وظر أن شاووا هذه الحكومة وشاوموهاء وط, 


أن خضيوا من شوكنها » و يضعفوا من صولتها » وهم أن كول اند ولا مستا 
عن السلطة المدنية »لما تنسمنا نسم الحر بة» وطر أن يعذروا الآمة القرنسية » 
إذا حاولت اصطلام هذه السلطة بالكلية » المسل يمذرم فى كك هذالل» لزنه من 
الاصطلاالذىجاء به الاسلام »كا ألمعنا فى صدر هذا المقال . فن لميأخذه من. 


الاسلام مباشرة فله أن بأخذه من نظام النطرة إذا هداه العلل اليه » وما الاسلام. 
-الادين الغطرة الحادى إلى :نظاتها اوسنت الله فنا 

ومن الظل البين أن برمى الإسلام نفسة بتّقر بر السلطة الدينية المعروفة عند 
النضارى . والإسلام هو الذى أبطل كل سلطة يكون بها فريق مسيطرا على 
روح فر يق وحا كا على حر بته فى غير مايحرمه الشرع على كل رئيس ومرؤس . 
ان الذين اتبعوا سن من قبلهم وقلدوم فى مثل هذا الأمر لم بتقتوا التقليد» وكان 
روح الإسلام مانعا أن يبلغوا منه كل ما أرادوا . ولكن الإسلام لم يساومن أعداء 
بلصقون به كلعيو بهم » ويةولونعليه الكذب ومم يعدون » نم إنهم يخلقون 
عليه إفكا لمهم اظلموا على ما كتبنا وكتب ««ءض الأثمة فى بيان ننى هذه 
السلطة , ثم لايفتأون يعيبون الإسلام بها وهم غرض يرمون إليهوراء تشكيك 
المسامين فى دينهم وتنفيره منه » وقد أشرنا إليهفى مقالمضى ووعدنا ببيان المق. 
فيه كا بهناه فى غير ذلك من شكوكهم وشيهاتهم 


شاهد فى الموضوع 


اهد فى الموضوع من مار السنة الأولى 


صدرنا العدد؟؟منمنارالسنة الأول عقالة فى (ساطةمشيخة الطر يق الروحية)» 


قلنافى أوها : « لقد أنى على الانسان فى طور اجماعه أدوار» ومرت عليه أجيال 
6 » وهو مغاول الإراذة ومقيد الوا ارح بسلطتينءظيمتين قو بتين» لاقائمين 
عليها النفوذ التام فى أفراده » والنعسف المطلق فى آحاده : وها سلطة الدين 
وسلظة اليساضة ‏ أو 5 فول أهل العضير ‏ السلمطة الروجية وااستلطة الزمنية »> 

7 قلنا بعد كلام فى حال هاتين السلطتين وتأثيرها وحال الآمة الى سي 
بها مانضه : 

ذو باجلة ان أمةهناشأنها تكوندائمامتقاقلة كقدح الراكب لانثبتعلى حال 
اتسين عل شان : وجميع ما اتاب الآمم من رفعة وضعة وعلم وجول وسعادة 
فاك د كان مرحمه إلى تضرف الأدراء رانلا يكين ٠‏ والرؤيتاء' الروخيين > 
ولقد كان الشر أغلب على الآم من اير » وااشقاء أثعل ا من السهادة . 
لأن الرئيس الفاضل الكيم لا يأمن من العثار و إذا عثر عثرت معه الآمة 
وهوت » وقد يهدم الرئيس الجاهل الغوى فى مدة قليلة » ما بنته المكاء فى 
الاحيال الطويلة” 

رلهذا كانت سعاذة النشر موقوقة فى نيلول] أو كالها عل 'محديد الوا نهن 
والشرائع الروحية والزمنية ( المدنية ) وجعل الناس فبها شمرعا ( أى سواء) لامزية 
لرئيس على مرؤس إلا عا عتاز به المرؤسون بعضهم على بعض ويا لاتقوم الرياسة 
بدونه » كوجوب الطاعة لاسلطان ولا طاعة لأحد على أحد فما وراء الشر بءة 
والقانون : ولكن لم تأت شر يمة سماوية وم يوضع قانون 0 هذا التحديذ 
والمساواة » جتىجاءت الديانة الإسلامية لخددت الشر بعتين ( المدنية والروحية ) 
ما وتات الناس قبا سواء لا فصل لاد عل اعد إلا بالعلم والعمل» واقتلمت 


.6 "...تق السمطة الدينية:فى الاسلام 


جذور الطاعة العمياء وبينت ان الدعوة إلى اق لا تكون إل بالحجة والبرهان 
يعثل قوله تعالى ( قل هذه سبيى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتنعنى ) 
فسر العلماء البصيرة بالحجة الواضحة . وقوله تعالى ( قل هاتوا برشاكع يه 
كنم صادقين ) . 

« وبناء على هذا كان الصحابة يراجعون النى يكبي الى قائلين : هل 
هذا شىء قلته من عندك يارسول الله أم نزل به وجى ؟ فان قال هو من عندى 


جاءوا بها عندمم من الرأى وريعا رجع التى إلى زأيهم كا جرى فى بعض الخزوات 


ا د واحة) أرقي أميرالمؤمنين تمر بن الطاب الامام عليامع رجلمن 


احاذ وه المج ك2 وعاتبه على بعد الحا كة أنه لم بساو بينه وبين خصمه لانه 
كناء ومع خصمه وف التكانة تعظم وتعظم ؛ أحد الخصمان ولو عثلهذا مناف 
لاعدالة والمساواة . وراجعت امرأة عمر وهو عَلى المنبر فى مسألة محديد الممرمحتجة 
عليه بآية ( وائيز إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا ) : قال أصابت امرأة 
واخطأ عمر : 

» وأبلغ من هذا ان النبى عليه الصلاة والسلام طعن سواد بن غزية بقدح 
( سهم لا نصل له ولا ريش ) فى بطنه وهو مكشّوف ليستوى فى الصف يوم بدر 
قال : قد أوجءتنى فأقدنى : فكشف له عن بطنه ليقتص منه طفق يتمسح به 
وكان ذلك منه توسلا للتوسل إلى هذا الشرف العظيم . واذن الناس قبل موته 
بان من له حدق عنده فليطليه وإذا كان فر فليققص منه » ادن لرجل َك 
يضر به حين اداعى أنه ضر به يوما فقال الزجل : إننى كنت عارى الكتف أو 
الظهر : ( شك من الراوى ) فلت له الزداء عن عائقه الشر يف وكان شأنه فى 
ذلك شأن سواد بن غرية:. 

والنتيجة ان الإسلام قرر العبودية لله وحده والمرية فى ضمن دائرة الشر بعة 
والمساواة بين الناس فى الحقوق والواجبات واطلاق الارادة والفكر من سلطة كل 


ننى السلطة الدينية فى الاسلام ان 
«زعيم وسيطرة كل رئس روحى ومقتضى ذلك أن يكون ل عبد كاملا شّ 1 
كاناد بالتية إلى ماسواة 6 . 
هذا بعض ما قلناه فى المسألة من نحو نخس سنين ولعده كلام فى سلطة 
:مشيذة الطريق كيف ظورت وماذا أعقبت . 


جمل الدلائل على نق السلظة الدينية فى الاسلام 


(١)أتوى‏ الدلائل على أنه لاسناطة دينية فى الإسلام كا فى النصرانية 
ديد وظيفة الرسول فى القران بأنه مبلغ لامسيطر ولا وكيل ولا جبار على الناس 
قال تصالى ( إن عليك إلا البلاغ ) وقال عز وجل ( ليس عليك هدام ولكن 
لله هدى من يشاء ) وقال تبارك شأنه ( انك لانهدى من أحبيت ولكن الله 
جدى من يثاء ) وقال عز اسمه ( وما أنت عليهم بجبار) وقال تعالى جده 
( فذكر إها أنت مذكر لست علبهم عسيطر ) وقال جل جلاله ( وما أنت عليهم 
بوكيل ) فأبن هذا كله من ملة يدعى رؤساؤها أنهم وكلاء الله فى الأرض . هل 
نقاس النقيض عل 'النقيض 5 5 . 

( ؟)سيرة النبى عليه الصلاة والسلام ققد سمعت اله 
ننسه و يرجم عن أيه إلى رأى أصمابه » وأعجب من هذا أنه رجح الرأى الموافق 
رأنه فى مسآلة أسرى بدر وكان الرأى الآخر هو الأصلح فعاتيه الله عتاباً شديدةً 
حتى بى عليه الصلاة والسلام . 

8 ) سيرة اعخلفاء الراشدين كا سمت آنا عن عر ويؤثر مثله عن سارّهم 


وم نكن سيرتهم فالمساواة وفى حكيم الأمة بأنفسهم من مزاياهمالشخصيةء وإتما 


هو شىء أخذوه من القران ومن السهرة التدوية م عامت واتها مزيتهم امهم فهموا 


الإسلام كله وكانوا أشد من غير غيرة عليه وعملا به . 


11 اشمرربعة.والدين فى الاسلام 


(:) لوكان الاسلام شرع هذه الساطة المعروقة فى الملل السابقة عليه بن 


الموذيين والبراهمة والإسرائيايين والنصارى آو أجازها لوجد لها فى الم امين نظام 
ورؤساء 5 وجد عند غيرم ولكن شيا من ذلك لم وجد ء وأا وجدت طائفة 
تصدت لتر بية والارشاد ثم انتنسمت إلى طوائف وجماءاتولم يكن لم سلطة على 
أحد » وانما يتبعهم منشاء باختياره ولمياموا مع ذلك من ري الفقهاءلم بالاحراف. 
ع نالدين ومن تعر بق الحسكام شهلبم » ولذلك ' يكن طم ظهور إلا حيث يضعف 
عل الدبن وحكه كا قلنا ] ننا . وأما لقب « شيخ الاسلام » فووءن اختراعالملوك 
والاضراء الذين بعدوا عن المظر الدينى فاستعانوا عن له هذا المظبر لجل التأثير 
فى نفوس العامة المقلدين 

عم إن السلطة الدينية وجدت على حقيقنها فطائفة الباطنية ثم وجدت طذه 
الظائفة حكومة مدنية فى العبيديين ( الفاطميين ) ولكن مذهب الباطنية ليس 
من الاسلام فى شىء » ولذلاك لم ستطع العبيدبون أن يو يدوه بسلطتهم تأبيداً 
ظاهراً » فيقال ! السلطة الدينية قد اجتمعت مع السلطة المدنية فى طائفة تنتمى 
إلى الاسلام فى اجلة . فم مما تقدم أنه ليس فى الاسلام سلطة دينية فا هذالذى 
يعيب الاسلام به بعض كتاب التصارى وما هذه النصائح التى توجهها تلك 
الاقلام إلى الأمة الاسلامية لتقندها بوجوب الفصل بينالمطتين الدينية والمدنية؟ 
الجواب : أن المراد بذلك أن بقرك المدامون شر يعنهم كا يعلم من الفصل الالى. 

الشريعة والدن فى الاسلام 

جرى عرف الكتاب الأو ربيين ومن تبعهم من الشرقبين لاسما كتتاب 

النصارى بأن يطلقوا اسم الدين على مايتعلق بالاعتقاد بالله و بالوحى وما بعد 


وبر به من أمور الغيب وما بفرضه دن العيادة ونخصوا كلة الشر بعة عا تعلق 
بالمخائلات والأأحكام القضائية والمدنية والسياسية » وكل احث فى التاريخ *ن 


الشريعة والدين فى الاسلام. 4 


هؤلاء الكتاب 0 ان الاسلام جاء دين وشر لعة » ومن ذلك قول بعضهم : إن 


مدا ( عليه الصلاة والسلام ) كون فى عشرين سنة أمة وجاءها بدين وشر يعة 
ول يتفق لغيره فى العالم المع ببن هذه الامور الثلاثة : فهؤلاء يعامون أن الشر بعة 
قسيمة الدين فى الاسلام وان مايدين به الم رنه وما يعامل نه الناس كله مقتدس 
من نور واحد » وهو.نور الوحى الذى أوحاه الله إلى عد صلا 

لافرق فى الإسلام بين القسم الدينى البحت والقسم الشرعى إلا فى شىء 
واحد وهو أن الاعتقاد والعيادة لما كانا لا تلفان باختلاف الزمان والمكان 
وأحرال الأم وجب الاعماد فبهما على الوحى فى اجلة والتفصيل والسكليات 
والجزئياث . وأما المعاملات الدنيوية فلاختلافها باختلافماذ كر قد وضع الاسلام 
ا قواع نت طبة وإصولا عافة وتوضن استساط اطرئيات إلى معدت إلى اولى الام 
العارفين #قاصد الاسلام وأص_وله العامة وقواعده السكلية فهم يبيذون الاحكام 
بالثورى فى كل ما يحدث لاناس من المصالح استنياطا من تلاك الاصول 
والتواعد . :قال تعالى ( نا أمها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوكن 
الآمر ص( فنك أولى الآامر بصيغة المع . وقال ( واوردوه إلى الرسول 
و إلى أولى الأآمر منهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم ) ذ كر أولى الآمر منهم بصيغة 
الع أيِضًا وأناط مهم استنباظ الك الذى يحتاج اليه أو يتنازع فيه 

نم ان الأحكام الشرعنة المتصوضة أد المستنبطة محتاج إلى منفذين ولابد 
أن يكون لؤلاء رئيس لثلانكون الامور فوذى وقد سمى الرئيس الأول فى الإسلام 
بعد وفاة النى يبع خلينة له وستى من بعده أمير المؤمنين » واستمر هذا الب 
ووظيفة هذا الرئيس حماية الدين وأهله وتنقيذ أحكام شر يمته فليس هو مسيطرا 
على الناس فى دينهم ولا أمستقلا يوضع الاحكام الشرعية لهم » وإها هو حانظ 
للنظام » ومنقف للاحكام » وساطته هذه كا ترى مدنية شور ية . لا مطلقة ولا 

:.استبدادية » ولكن الإسلام أوحجب علية أن يعمل بالشرع وحرم عليه أن 


1 شبهات المشكك 
بكون شارعاً بنفسه وأوجب طاعته بالمعروف . كا أوجب عل اللأمة إزالة سلطانه 
ان حملها على غير المشروع ؛ فصح هذا الاعتبار أن يال ان السلطة المدنية فى 
الاسلام مستندة إلى الدين أو انها سلطة دينية » ولكن لايصح أن تشبه بالسلطة. 
الدينية عند غير المسامين ولا أن يجمل صاحبها جامعا بين سلطتين إحداها على 
الآ واح والعقول والثانية على الأجسام والاعمال 
هذاهو ديننا وهذههى سلطته» فماذا يطالبناذلك الكات ب النصرا فىءوعاينصح 

لنا # هو يطالبنا بأن حجعل رئيسنا المدفيشارعاً ومنفذاً لما بشرعهلنا من الأحكام 
وينصح لنا بأن نترك شر يعتنا القائمة على أصول ديننا ويزعم أن بناء الشربعة 
على قواعد الدين » وجعل الحسكام حفاة للدين ومتفذين له هو الذى أزال الدولة 
العباسية وفرق ثعل الآمة الاسلامية . ومن رأبه أن المسامين لا بنجدون ولا تقوم 
لهم قامُة مادام سلطانهم مكلفاً بالعمل يشر يعتهم الدينية وتنقيذها ! ! 

أو جمعت كل ماورد من الكلم ف جميع الات لتد لعل معى التعجس' وا عيفك 
اليه كل أمارات التعجبودلائله فى اتكركات والاشارات العضوبة والقامية وقدرت 
على تصو ير جميع | نفعالات المتعجبين وتأتراتهم النفسية وألصقت ذلك كله بهذه 
النصيحة النصرانية للأمة الاسلامية لما وفيت حق البيان فى كنا محيبة غر بمة- 


مدهشة للمتعجمين !! 


شهات اميك 


)١(‏ يةول هذا الناصح الآمين » أو المشككك فى الدين : إن غرض الدين فى 


الأارض مناقضضن لغرض الهكومة فىالارض » فكي يمع الاسلام بين النقيضين7 
ون تقول له : إن الاسلام جاء للاصلاح فى الأارض » وكل مابناقض الاصلاح 
فهو إفساد ب إزالتة » فالواحب أن يكون عرض الطكومة الاسالاملة فرانة) 
لغرض الدبن الاسلاى . وما لاخلاففيه بين فتهاء الاسلام أن أحكامهالشرعية 
كلها مبنية على قاعدة «درء المفاشد وجلب المصالم > فأى حاى من جكامنا يقدر 


شبهات المتكك . امه 
أن بأتينا بشرع أصلح من هذا الشرع إذا يمحن تركناه عملا بنصيحتك وجملنا 
الحام هو الشارع77 
(؟) يقول الناصح الأمين » أو الممتكك ف الدين : إن من التناقض بين وظيفة 
الدين ووظيغة المسكومة أنالدين وضعقواعد وتقاليد للعقل وطرقا لسير القكرفةيد 
يذلك ار بة العابية . والشكومة لاتكلف الانسان بأن يسير فى فكره على طر يق 
مو و إنما هىحامية لحر ية النفس وما يتبعه! من المال والدموالشرف » ون 
نقول : إذا كاندينك كذلك فدين الاسلام مناقضله غير مناقض لوظيفة الممكومة 
الى ذكرنها . وذلك أنه تقرر فيه حر ية العقل فلا بخرج المسلم عنحكه فىعقائده 
( كا بيناذلكف الجزء الماذى) وتقرر أن أحكامه 7 ترجع إلى + 
السكليات الؤس » وقد جمعها صاحب عقيدة 0 بقوله . 


س قواع د مونها 


وحاظ دن ثم نض مال دب" .. ومثلها عقل وعرض قد وجب 

(©) يقول الناصح الأمين » أو الشكك فى الدين : يجب أن تكون المكومة 
مساوية بين من تحكمهم ء و إن اختافت أديائهم وأن تكون حامية لم علىالسواء 
أيضا ..والدين مناقض طافى ذلك . وت.. ن نقول : إذا كان دينك 2 فديننا 
مناقض له لا ١-1‏ يجب أن ككون عليه الكومة . وذلك أن المساواة من أصوله 
وقد أشرنا فى الفصل السابق + من هذا المقال إلىمساواة عمر بين الامامعلى ورجل 

ن انحاد الههود ومطالبة على له بالمساواة فىالاقب أيضا » وهذهمساوأة لم تصلاليها 
0 ولن تصل الها حكومة إلا أن تكونمقيمة 2 على حقه نا الخماية 
فن الآصول المأثورة ف ديننا هذه الكلمة الجليلة « وأن عا م هْئه: 
أنفسنا » وهذه الكالمة الفضلى < طم مالنا وعليهم ماعلينا » 

(5) يقول الناصح الآمين » أو ا فى الدين :إنه ليس من شأن الساطة 
الدينية الدخول ف الأأمور الدنيوية » لآنالآديان شرعت لتدبير الآخرة لا لتديير 
الدنيا . وحن نقول : إذا كان دينك كذيك فديننا ليس كذلك » قانه شمرع: 


3 شبهات 0 


الميان 1 الدار بن » والارشاد إلى طرق السعادتين » ار الأدين 
كافة عا تعتقده فى دينك ؟ وهل كنت أنت الواضع للا ديان كلها فتقول : 'إننئ 
وضعت دين الأسلام هكذا أيضاً وأهله قد زادوا فيه فنا الآن أطالبهم باجوع 
إلى الاصل + إن المامين لايقبلون منك ذلك لان أمهنهم عرفوا الدين بأنه. وضع 
إلى سائق لذوى العقول السليمة باختيارها إلى مافي صلاحهم فى الخال» وفلاحهم 
فى الا ل. 

(ه) يقول الناصح الآمين » أو المشكك فى الدين : إن الع بين السلطتين 
نضعف الأمة ضعفا مستمراً لأنه يقتتضى اضطباد العقل والذكاء وويعرض المكومة 
لثورة الآمة باغراء عذو يثيرها عليها» و بكرن سيب الشقاء الديني بين الطوائف 


ال كالن نبا القدرت وتذرض الدين ل6ذرب الساسة وقاتدها © ون 


: إن كل هذا قد وقم فى ديئه فلا نتكره »و إا ننكر قياس ديننا عليه وهو 


تقول 
مياين له. وحسيئا أ نالذىوقع عندنا هو كه يض ماوقع عندم فإنالمكومةالاسلامية 
التى يسميها جمعا بي نالسلطتين(و قدفبمتمعناها)قدأعطت الآمة قوةلم يقاوهافيها. 
حك قرننيا وك صعفت اللأمةالاسلاميه إلا بضعف الشر ع وعدم إقامته وهذا 1 
لاخلا فيه . كذلك لم يضطهد العقل والذكاء فى الإسلام فىعصر إقامة شر بعة 
الاسلاموا نما وقع شبه اضطواد بعدضعف الشرع اباو ف فيد 01 تورات 
التى يخافها الناصح على المكومات الأسلامية إذا بقيت على شسزعنها فهى أجدر 
بالوقوع إذا حرجت المتكرمات عا الكر ينه لان الخروج على الس.لطان لا يجوز 
10 إلا إذا خرج السلطان من الاسلام بتركَ “الشريعة» وإذا خم 
فالواجب أن اله الآمة عن خطأه بالمعروف . قال صاحب عقيدة الجوهرة : 

وواجب نصب إمام عدل بالشرع اعلم لا يحم العقل 

لسن ركنا يعتقد فى الدبن فلا محد عن حكه المبين 


الا بكتر فآنبذن عهده لل كفنا أذاه وحبده 


وأنا الثشقاق الدينى؛بين الطوائف والملل فلم يدود فى بلاد الاسلامأيام إقامة 
الشريعة والعمل بها بل كانت الطوائف فى هدوء وسلام لأن الدين يوجب ذلك 
وكان معمولا به 5 والذى يوج بالشقاقهو حعل الدين مضاحة أرؤساء صوصين 
> ناهض كل رئيس بطائغتهسائر الطاوائف فهو ألص و بالفصل بين السلطتين وجعل 
1 واحدة مستقلة ها رؤساء يديرو نم منهبا جع بيمهما خصوصا 0 الاسلام بالمعنى 
المتقدم . وقد ذاقت الأأمة النصرانية بأس هذه الرياسة وكانت هى التى ابتدعت 
المزب بين طائفتين من أهل دين واحد لااخلاف فى الدين وولريكن لكل طائقة 
رؤساء خصوصون لما وقع شىء من ذلك . وقد سرت عدرى النصرانية إلى 
غيرها دقان المسين شرر تلك النيران ا سن أعداب المذاهب شىء من 
الشفاق لتعصب كل طائنة لإمام مخصوص وءاماء تخضوصين ؛ وقد علنت أن 
رجال الدين لم تنتظم هم فى الملءين رياسة لآن طبيعة الإسلام تأبى ذلك ولهذا 


لم يعظم النذور والشقاق بين أضداب المذاهب الاسسلامية كا عظم نين "ارات 


المذاهب النصيرانية . على أن المذاهب المتعددة فى الدين فى مخالفة لوضع الدين 


لأنها تفرق فيه والله يقول « أقيموا الدين ولا تتغرقوا فيه » و يقول «.إن الذين 
فرقوا درنهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىه » ولكن جاءنا هن كتتاب النصادى 
فى هذا العصر من يقول فينا إن التغرق إلى شيع »ن طبيعة ديننا ولا علاج لهذا 
التغرق ‏ الاترلف تكانتا لش رقنا 11 

وَأ عر لض الدين لآ كاذيت السياسة ومغاسدها إذا كانت الشير بعة 
مستمدة من الدين فهو نقيض المعقولوخلاف لواقم فانالسياسة م قال السكاتتب 
مبنية على الرياء والخاتلة ولا علاج لارياء إلا الدبن وقد شدد في هالاسلام حينسعاه 
( الخوك الاصدر” » قاذا بنيت السياسة على قاعدة الدبن سات وسلٍ منها الدين 
و:إذا اتفصلت من الدين فسدت وأفندت الدبن ولذاك استعاذ مهنا الامام 
كاتنت «قالات ( الاسلام والنصرانية ) با استعاذ ووصهها عا وضف . وقد قلب 
الحقيقة الناصح أو المشكك عل نفصال الحكومة هن الدين هو سب بالسلامة !! 

+ ب شبهات 


الرجدة الدب ايه 


© الوحدة الدينية ‏ والوطنية # 

يقول الفاصح الآمين » أو المشكك فى الدين ؛ إن الوحدة الدينية التى 
إطابها الاسلام مستحيلة الو قٍٍ وخاولها كان | لكين 0 الفين الئى حدثت 
فى الاسلام والمسيحية ٠‏ ويزعم أنالبشر قد ارتقوا عن طلب الوحدة الدينية القى 
كانت عامة فيهم إلى الوحدة الوطنيةوتدحرج ف البيان إلى 00 فرنسا الى ارئفت 
فبها هذه الوحدة الجديدة التى حصرفهها سعادة البشر<تى حكت بابطال مدارس 
الوهبنات وحتى حرمت على رئيسها ذ كر امم الله تعالى أو ذ كر العناية الإطية فى 
عله وهيزاضر نآن هذا التدحرج قد انار به فى هوة الباطل فعاد يقرض 
على هذه « الطر يقة الجديدة » ويذك من مفاسدها . وهكذا شأن من ورف 
بعالا يعرف . وقد استدل على ااال بدا لدينية بها كان فى ا من المفاسد 


والقنن بسدبها و يعدم بجاح اليابا قمها و بعادة أوريا بعد إقامة السد بينه. و بين 


لكام . نم جرى على عادته فى تشبيه. الاسلام بالنصرانية فرعم أن الذى 


أسقط دولة بنى العباس هو عزهم عن حذظ المملكة بالوحددة الدينية وعدم 
أهتدائهم إلى الوحد: الوطنية ! ! ! سبحان الله ما أعل هذا الكاتب بالتاريخ 
وما | قدرء على استخراج طبائم الملل منه ! ! 

خيرونا أيها المؤرخون والمطلمون على كنب التاريخ :أى مرخ قال إِنْ سبب 
سقوط بنى العياس هو حكهم بالشر بءة الاسلامية أو قال ان أصحاب المالالختلفة 
فى بلادم كانوا ساخطين على لمكم بالشر بعةوطالئين أن تستبدل مهاقوا نبنغيرها 
ِضهبا الكام أو الحسكومون وأنهم لذلك ثاروا على الدولةحتى أسقطوها بالاروب 
الأهلية النى مثارها التعصبات الدينية؟ ل يقل بذلك عالم ولاجاهل وانماهوزعم 
افتدره وافتجره واخترعه وابتدعه ناصح المدلمين الآمين ؛أومشككيم فىالدين» 

اقوط دولة العباسيين أسباب أعمها أمران ذحكرها مؤرخ الدولة العمانية 
الآ كبر جودت باشا ناظر اله_دلية ( رحمة الله تهالى ) قال بعد ماذكر فضدل 


الوحدة الديئية. والوطنية 


المأمون فى تروع العلوم وتوسيع نطاق المدنية ماتعر يبه « إلا أنه أخطأ خطأ بينا 
فى عل يتعلق بتدبير المملكة وهو أنه أعمطى ولابة خراسان رزجل السمى طاهرً 
مكافأة له على قتل أيه اللآمين فاتخذ نيسابور عاصمة لطاوجعلوا موروثة له ولأعقابه 
من بعده فتكان ذلك باعمًا على إزالة رهية المسلافة من صدور اعمال » وسبباً فى 
اغخر وج عر:_الطاعة والنز وع إلى الاستقلال » ثم جاء بعده الخلينة امعتهم لجمع 
بعض الاحيداث من الترك وجعلهم عسكرا خاصا به ولا شيف ساعدم خرحوا 
عن طاغته واحدثوا ثورات هائلة 6 وقع قدا فى عسكر قياصرة رومية » 

وظاهر أن ماعمله المأمون مالف لاشر بعة الاسلامية ومناف للوحدة الدينية, 
وأن ماعدله المعتصم كان لاخلاله بأصول الأحكام الاسلامية من الشورى وكفالة 
الآمة للامام والتحرىفى اتخاذ البطانة فقدقال تعالى «ياأبها الذين آمُنوا لاتتخذوا 
بطانة من دوتم لايألو نكم خبالا ودوا ماعنتم » الآية . وللمفسر بن وجهان فى 
قوله 2 من دوت » قيل م المنافقون وقيل السكافرون . وكان أوائك الأحداث 
أحد الفريقين فانهم اتخذوا بطانة وما يدخل الايمان فى قاويهم كا على من مقالات 
(الاسلام والنصرانية) وقد بحةق نيهم قوله تعالى ( لايألو نك خبالا وذوا ماعن » 
ولكن نانا الامين حرف قول الإمام فى هذا المقام إلى فئنة سياسية فزعم 
ا المك نآ الترك والفرس لايعتد باسلاءهم وأن الدين خاص بالعرب 
أى أنه لايعتد باسلام مثل البخارى ومسلم وألى حنيفة والغزالى !!! نعوذ بلله 
تهوذ الله 

ياحسرة على أعداء الشربعة الاسلامية الؤسوا طاعيبا فيا افأعيام وأعوزم 
فالقسوه فى المقيمين لما ( 0 إلى كر وعمر ) فأع يام وأعجزهم » فنقيوا عنه فين 
اتخرفوا ع إن ضسراط بافتكيوا 5 وألصقوة م وقالوا انماث شر د نع ضارة يحوب 
تركها واختراع شير بعة بدها 11 


الوحدة الدشة والوطنية 


كانت رابطة الوحدة فى الاجمّاع البشرى محصورة فى . البيوت ( العائلات ) 
ثم اتسعت فصارتف القبائل ثم اتسعت بناموس الترق فكانت ااشءوب والآمم 
الكبيرة التق وفنا الخنسية باللغة أو الدن أو الملاذ ( الوطن) وكان الدين خاصاً 
لالترى الشلي الذى. وعسفها إل أنظبر الاساؤة :ان ق الاناجيل المعيقية 
عند النصارى إلى اليوم أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال : « لم أرسل الا اق 


حرا امسرائتل الضالة ». وقال:«:ماجنت:لانقض الناموش و إنها حدت لهم » 


٠‏ والناموس هو شرع الاسرائيليين. الخساص بهم وتتميمه بسيان اق فما اختلةوا 


. 


قيمنة فق نيان أعرارة والتوسع فى القسم الروحالى مئة . وأما ماينقاونه عنه من 


أنه قال « اكرزوا بالاتجيل فى الخليقة كلها » فهو مخالف لا تقدم فى الظاهر ويعكن 
أن يتفق معه يحبمل ( أل ) فى الخليقة لاعبد أى الخليقة الم.هودة وهى الآمبة 
الأمراياية: حيث كانت وانن دترت 

بعد هذا استعد البشر بناموس الارتقاء. إلى وحدة أوسع م نكل ماتقدم إلى 
وحدةرمكن أن تدخل فيها جميم الشعوب والقبائل والأمم والأجناس الختاذين ف 
البلاد واللغات والآديان ‏ إلى وحدة لمارا بطتان ( إحداهما ) جمانية اجماعية 
ععرانية دنيوبة وهى 0 كو | بشر بعة عادلة تساوى بينبمف المقوق لاعتاز فيها 
كير على صغير ولا غنى على فقير ولا عر على يحمى ولا متدين بدن على متدق 
بغيره ( وثانيتهما ) روحائية أخوية أخروية تختص عن يجمعهم الاعتةاد الصحيح 
المبىعلى البرهان الصر ع 0 وهذه| لوحدةهى الوحدةالتىجاء مها الدينالاسلاتىوعمل 
بها المسامون فى الصدر الأول قكان الخالفون لهم فى الدين ينضلوا حكيم على -؟ 
المتحدين معوم ف الدين واللغة والوطن و توحد المساواة ولا العدالة الصحءدة 
إلى اليوم إلا فى الاسلام فم-ذه الدول الأوربية الراقية بالوطنية لانساوى بين 
أبنائها وأهل مستعمراتها فى الأحكام بل أأزمت الحكومات الضعيفة فى غير 
بلادها بالخروج على العدل والمساواة وعيز أجناسها على رعايا كل حكومة من تللك 


الوحدة الديلية والوطنية 


المكومات المصرى شتلق هصر إذافتل 6 ولبكن |لاسوتى لايقتل با لمصرى 
وقد كنا أوضحنا هذا المبحث فى مقالة عنواتها ( الجنسية والدين الاسلامى ) 


فلتراجع فى الحاد الثانى من المثار وف سائر بجلدات المنار مباحث كثيرة تؤيد 
هذه المسائل المتفرقة وتعضد القضايا المتعددة فى هذا المقال 

فتبين معجموع هاتقدم ان الوجسدة التى جاء بها الإضلام هى أعلى مايتزقبه 
البشر وأفضل مابتوجهون اليه ولكن الرياسة_الروحية فى الديانة النصرانية 
الى ملت الدن الا من المصالح يفتفع بها الرؤسساء وخروج الحكام 
المنتسبين للاسلام عن قواعدها هما السدان المانعان من| نتفاع البشر بها وستداك 
لخر 35 السدين 01 و تجمع السو بالاسلام بين السعادئين » اه ص وم م0 6 
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